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} تونس – بدأت قطع بحرية حربية أطلســـية 
تقتـــرب تدريجيا مـــن الســـواحل الليبية عبر 
الميـــاه الإقليمية التونســـية، وذلـــك في تحرك 
لافت، تباينـــت الآراء والتقديرات حوله لجهة 
تحديد مهمـــة وطبيعة هذا التحـــرك البحري 
العســـكري فـــي هـــذا التوقيـــت الذي تشـــهد 
فيـــه ليبيا تطـــورات ميدانية خطيـــرة دفعت 
قائـــد الجيش الليبي الفريـــق أول ركن خليفة 
حفتر إلـــى التحذير من خطة أوروبية للتدخل 
العســـكري وضـــرب أهـــداف على الســـواحل 

الليبية.
وأكدت مصادر تونســـية مُتطابقة أن أكثر 
من 20 قطعة بحرية عســـكرية أطلسية توغلت 
خلال اليومين الماضيين داخل المياه الإقليمية 
التونســـية في تحرك غير مسبوق أثار خشية 

المراقبين.
وقال صيادون تونســـيون إنهم شـــاهدوا 
القطـــع البحرية الأطلســـية داخل مياه تونس 
الإقليمية على بعد نحو 50 ميلا من ســـواحل 
مدينـــة المهدية الواقعة على بعـــد حوالي 200 

كيلومتر شرق تونس العاصمة.
وأكدوا أن تلك القطع البحرية تابعة لثلاث 
دول أطلسية منها الولايات المتحدة الأميركية، 
وهي تتحرك في اتجاه الجنوب التونسي وفق 

تشكيلة عسكرية دفاعية.
وامتنع المقدم بلحســـن الوسلاتي الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الدفاع التونســـية عن 
تأكيـــد أو نفـــي تواجـــد تلك القطـــع البحرية 
الأطلســـية داخل المياه الإقليميـــة لبلاده، في 
الوقت الذي أكد فيه ضابط عســـكري تونسي 
صحـــة دخول قطـــع حربيـــة أطلســـية المياه 

الإقليمية التونسية.
وقال الضابط العســـكري لـ“العرب“ طالبا 
عدم ذكر اســـمه، إن بحوزته معلومات موثوقة 
تُفيد بأن قطعا حربية أطلســـية عاودت القيام 
في المياه الإقليمية  بنشاط وصفه بـ“المشبوه“ 
التونســـية، لافتا إلـــى أن تلك القطـــع تتألف 
من عدد مـــن البوارج والفرقاطـــات والزوارق 
بطـــراد  مدعومـــــة  الـســـريعة،  الهـجوميـــة 

ومُدمـرة.
ورجـــح أن تكـــون تلـــك القطـــع الحربية 
تابعة للقوة العســـكرية الدائمة لحلف الشمال 
الأطلســـي (ناتو) الناشـــطة في حوض البحر 
الأبيـــض المتوســـط التـــي أصبحـــت معنيـــة 
بعمليات التدخل والتنسيق في مجال مكافحة 
الإرهاب منذ مؤتمر الحلف الأطلسي في براغ 

عام 2002.

واســـتبعد أن تكون تونس معنية بتحرك 
تلك القطع البحرية العســـكرية، غير أنه اعتبر 
أن عدد وتشكيلة تلك القوة ”لا توحي بأنها في 
مهمة روتينية، أو عملية اســـتطلاعية عادية، 
بقـــدر ما تُنذر بأن أمرا ما ســـتقوم به قريبا“، 

على حد توقعاته.
وربـــط مراقبون هذه التحـــركات البحرية 
العسكرية بتزايد الأصوات الأوروبية الداعية 
إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على 
الشـــواطئ الأوروبيـــة انطلاقا من الســـواحل 
الليبية، ما يعني أن مهمتها قد تكون مرتبطة 
بملـــف الهجـــرة غير الشـــرعية عبـــر توجيه 
ضربات للقوارب والزوارق التي قد تُســـتخدم 

لنقل المهاجرين غير الشرعيين.
وتفاقـــم ملـــف الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
خلال الشـــهر الماضـــي، ما دفع قـــادة أوروبا 
إلـــى النظـــر في بلـــورة اســـتراتيجية جديدة 
لمواجهة هذه الظاهرة تنص على تدمير ســـفن 
وقـــوارب وزوارق الهجرة غير الشـــرعية قبل 

استخدامها.
وكانت مســـؤولة السياســـة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبـــي فريديريـــكا موغيريني قد 
أعلنت في وقت ســـابق "أن الوقت حان للنظر 
في إنشـــاء اســـتراتيجية للدفاع توفر القدرة 
على تحديـــد واعتقال وتدمير ســـفن الهجرة 
غير الشـــرعية قبل أن يتم استخدامها من قبل 
تجار الـبشـــر لـجلـــب المهاجـريـــن عبر البحر 

المتـوسط". 
ولئـــن يؤكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي أن هذه 
الاســـتراتيجية الدفاعيـــة لـــن تشـــمل عملية 
عســـكرية مكتملة، فـــإن ذلك لم يمنـــع أطراف 
الصـــراع في ليبيا إلـــى التحذيـــر منها ومن 
عواقبها، فيما خيّر البعض من قادة ميليشـــيا 
”فجر ليبيـــا“ الهروب إلى تركيا تحســـبا لأي 

طارئ.
مـــن  عـــددا  أن  ليبيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
منهم أبوعبيـــدة الزاوي  قادة ”فجـــر ليبيـــا“ 
وعبدالوهاب القايد، والوكيل الســـابق لوزارة 
الدفاع وعضو الجماعـــة الليبية المقاتلة خالد 
عبدالرحمن  المعـــروف  والإخواني  الشـــريف، 
الســـويحلي غادروا مطار معيتيقة نحو تركيا 
على إثر الكشـــف عن اقتـــراب القطع البحرية 

الأطلسية من سواحل ليبيا.
وبالتـــوازي مع ذلـــك، حذر القائـــد العام 
للقوات الليبيـــة الفريق أول ركن خليفة حفتر 
مـــن العواقـــب الوخيمـــة للخطـــة الأوروبية 
للتدخـــل العســـكري وضـــرب أهـــداف علـــى 

السواحل الليبية بحجة وقف الهجرة.
واعتبر في تصريحات نشرتها أمس الأول 
وكالة الأنباء الليبية، أن تلك الخطة ”ســـتورط 
أطرافـــا أخرى في الصراع، وستشـــكل ذريعة 
لتحشـــيد الإرهابيين في المنطقـــة“، مؤكدا أن 
الجيش الليبي قـــادر على التقدم في طرابلس 
والمناطق فـــي غرب البلاد لضمان الســـيطرة 
على كامـــل البـــلاد وبالتالي الســـيطرة على 

منافذ خروج زوارق المهاجرين.

} لندن – تأخذ اســـتراتيجية مكافحة الإرهاب 
فـــي بريطانيا منحى علنيا بعد الزيادة المطردة 
في أعداد الجهاديـــين البريطانيين في صفوف 
التنظيمـــات الإرهابية وتورطهم فـــي عمليات 

خارج الحدود.
وأعلـــن جهاز الأمن الداخلي البريطاني ”إم 
عن توفير وظائف لضباط اســـتخبارات  أي 5“ 
مسلمين ســـتكون مهمتهم الأساسية استهداف 
جهاديـــين بريطانيين داخل صفوف التنظيمات 
أو  كعمـــلاء  بالعمـــل  وإقناعهـــم  الإرهابيـــة 

جواسيس لصالحهم.
وســـيكون ضباط العمليـــات الجدد مكلفين 
بتحويل أعضاء في شـــبكات إسلامية متشددة 
ودوائـــر  إلكترونيـــة  قرصنـــة  ومجموعـــات 
تجســـس إلى عمـــلاء أو متعاونـــين مع أجهزة 

الأمـــن البريطانيـــة. واســـتبق جهـــاز ”إم أي 
إعـــلان حكومـــة المحافظين، الذيـــن تمكنوا   “5
مؤخرا من حصـــد أغلبية كبيرة فـــي البرلمان، 
عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب كانت 
وزيـــرة الداخلية المنتهية ولايتها تريزا ماي قد 

أعلنت عنها قبل إجراء الانتخابات.
وتشمل هذه الاســـتراتيجية تعديل قوانين 
مرتبطـــة بحقـــوق الحاصلين على الجنســـية 
البريطانيـــة وترحيلهم إلـــى بلدانهم الأصلية، 
وتســـهيل إجـــراءات الســـماح بالتنصت على 
مكالمات المشـــتبه بهم في التعامل مع تنظيمات 
وحســـاباتهم  تحركاتهـــم  ومراقبـــة  إرهابيـــة 

البنكية واعتقالهم.
لهـــذه  الجديـــدة  الأبعـــاد  بـــين  ومـــن 
الاستراتيجية الاستعانة بمواطنين بريطانيين 

من أصـــول عربية وإســـلامية لتجنيـــد عملاء 
لصالح أجهزة الأمن في بريطانيا.

والمتقدمـــون لهـــذه الوظيفـــة، التـــي يصل 
راتبها إلى 42 ألف جنيه اســـترليني ســـنويا، 
سيكون عليهم عبور 9 اختبارات تبدأ بالفحص 
الأمنـــي وتنتهـــي بحضـــور دورة تأهيـــل لمدة 

ثمانية أسابيع.
وستركز الدورة على تدريب الضباط بحيث 
يكونون قادرين على ”جمع المعلومات والدخول 
فـــي مفاوضـــات ومحاولـــة إقناع المتشـــددين 
مـــن أجل الوصـــول إلى الحقيقـــة ضمن عملية 

اســـتخباراتية لإنقاذ أرواح الأبرياء“، بحسب 
ما ذكر الموقع الرسمي لـ“إم أي 5“.

وتقول تقاريـــر حكوميـــة إن 700 بريطاني 
مازالوا يقاتلون فـــي صفوف تنظيم داعش في 

سوريا والعراق.
وعـــاد 300 متشـــدد إلى بريطانيـــا. وتنظر 
أجهـــزة الأمن إلى تجنيد عمـــلاء من بين أولئك 
الذين يخضعون إلى المراقبة باعتبارها أولوية 

قصوى لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وقـــال مســـؤول فـــي ”إم أي 5“ إن ”هنـــاك 
خيوطـــا تحدد إطار عملية تجنيـــد العملاء من 
بـــين هـــؤلاء الذين لدينـــا اهتمام بهـــم ونتابع 

تحركاتهم عن قرب“.
وقـــال الجهاز المســـؤول عن حفـــظ الجبهة 
الداخليـــة البريطانية ومواجهـــة أي تهديدات 

أمنيـــة فـــي الداخـــل، إن الوظائـــف الجديـــدة 
لا تحتكـــم إلـــى حـــدود الســـن أو التعليـــم أو 
الخلفيـــة الوظيفيـــة. لكـــن ســـتكون الأولوية 
دائمـــا للمتحدثين باللغات العربية والروســـية 

والصينية والأردو.
ويقول جهاز الاســـتخبارات الداخلية على 
موقعـــه الإلكترونـــي إن القـــدرة علـــى التمييز 
بين الحقائق وتحليـــل الظواهر والتعليق على 
والاســـتخباراتية  الأمنية  المشـــكلات  مضامين 
ســـتكون ميزة مهمة لترشـــيح المتقدمين لشغل 

الوظيفة الجديدة.
معلقـــون  طرحهـــا  عـــدة  تســـاؤلات  لكـــن 
بريطانيون حول ســـلامة هؤلاء الضباط الذين 
من المتوقع أن يكونوا في مواجهة مباشـــرة مع 

متشددين تم تصنيفهم كعناصر خطرة.
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كشـــف اســـتهداف ســـلاح الجو  } صنعــاء – 
الســـعودي منزل الرئيس السابق علي عبدالله 
صالـــح في صنعاء درجـــة العداء التـــي تكنّها 
المملكة العربية الســـعودية للرجـــل الذي باتت 
تعتبـــره ”رأس الأفعـــى“ فـــي اليمـــن، على حدّ 
تعبيـــر شـــخصية عربية مرموقـــة مطلعة على 

تفكير القيادة السعودية.
وأوضحـــت هـــذه الشـــخصية أن مـــا دفع 
القيـــادة الســـعودية إلـــى التركيـــز علـــى علي 
عبدالله صالح في الفترة الأخيرة القناعة التي 
تكوّنت لديها بأنّه فتح خطّا مباشرا مع إيران.

وفسّرت هذه الشـــخصية حدّة العداء الذي 
تكنّه الســـعودية لعلي عبداللـــه صالح برفضه 
النصائح التي وجّهت إليه في الماضي بضرورة 
مغادرة اليمن وتفضيله البقاء لاعبا سياســـيا 

وعسكريا في البلد.
وقالـــت إنّ الســـعودية باتت مقتنعـــة كلّيا 
بأنه لـــم يكن في اســـتطاعة الحوثيين (أنصار 
الله) المدعومين من إيـــران تحقيق أي تقدم في 
الجنـــوب، خصوصا في اتجاه الســـيطرة على 
عدن دون دعم الوحدات العسكرية التي لا تزال 
موالية لصالح. ووافق الحوثيون، الذين عانوا 
خـــلال الفتـــرة الماضية تحت قصـــف التحالف 
العربي المكثف، أمس على هدنة إنسانية مدتها 

خمسة أيام اقترحتها السعودية.
وكانت الســـعودية أعلنت يـــوم الجمعة أن 
الهدنة قد تبدأ غـــدا إذا وافق الحوثيون عليها 

والتي ستســـمح بوصول الإمـــدادات الغذائية 
والطبية التي يحتاجها اليمن بشكل كبير.

وقـــال العقيـــد الركن شـــرف غالـــب لقمان 
المتحدث باســـم الجيش اليمنـــي المتحالف مع 
الحوثيـــين إن القـــوات اليمنيـــة وافقـــت على 
الهدنـــة ولكنهـــا ســـترد علـــى أي هجمات من 
الموالـــين للرئيـــس عبدربه منصـــور هادي في 
ساحة المعركة في ما بدا تنسيقا بين الحوثيين 
وعلي عبدالله صالح وصل إلى حد تشابه كبير 

في التصريحات.
القيـــادة  مـــع  صالـــح  علاقـــات  وتدهـــور 
الســـعودية ليس وليد اللحظة لكنه مر بمراحل 
منذ غـــادر الرياض فـــي ســـبتمبر 2011 بعدما 
أمضى فيها نحو ثلاثة أشهر يعالج من حروق 
وجروح خطيـــرة أصيب بها في أنحاء مختلفة 

من جسده.
وأكّد مصدر يمني وقتذاك أن صالح عاد إلى 
صنعاء دون تنســـيق مع الســـلطات السعودية 
التي استضافته منذ يونيو إثر تعرّضه لمحاولة 

اغتيال.
وكانت الطريقـــة التي عاد بها إلى صنعاء، 
دون أخذ إذن بالعودة، مؤشـــرا على أن الرجل 
”خارج الســـيطرة“ على حد تعبير الشـــخصية 
العربية المطلعة على تفكير القيادة السعودية.

واعتبرت هذه الشـــخصية أن الســـعودية، 
بقصفهـــا مقرّ إقامـــة علي عبداللـــه صالح في 
صنعاء، في محاولة واضحة لتصفيته جسديا، 

قطعـــت الطريق على أي مصالحـــة معه وباتت 
تعتبره العدوّ الأوّل في اليمن والعقبة في طريق 
إلى حجمهم  نجاحها في إعادة ”أنصـــار الله“ 
الحقيقي. وخلصت هذه الشـــخصية إلى القول 
إن ردّ صالـــح علـــى محاولة اغتيالـــه، بتأكيده 
التحالف مع الحوثيين، يشـــير إلـــى أن الرجل 
صـــار مقتنعا أكثـــر من أي وقت بأنه ســـيكون 
عليه الذهاب بعيدا في المواجهة مع السعودية 
التـــي باتت تعتبره جـــزءا لا يتجزّأ من المعادلة 
الإيرانية في اليمن، بل الحلقة الأساسية فيها. 
لكن السعودية وحلفاءها مازالوا مصرين على 
إحـــكام الحصار على اليمن منعـــا لوصول أي 

إمدادات للحوثيين.
ورغـــم ذلك أعلـــن برنامج الأغذيـــة العالمي 
أمس أن قوات التحالف العربي ســـمحت نهاية 
الأسبوع بوصول ســـفينة تابعة للأمم المتحدة 
محملـــة بالوقود إلى اليمن بعـــد توقف توزيع 
الأغذية في بعـــض مناطق البلاد التي تشـــهد 

حربا، بسبب نفاد الوقود.
ورست الســـفينة المحملة بـ300 ألف لتر من 
الوقـــود والمعدات الســـبت في مينـــاء الحديدة 
غرب اليمن وكان من المفترض أن تصل ســـفينة 

ثانية مساء أمس كما قال البرنامج في بيان.
وكان البرنامـــج أعلـــن فـــي 30 أبريـــل أن 
النقص في الوقود سيرغمه على وقف تدريجي 
لعمليـــات توزيـــع الأغذية في حـــين أن الوضع 

الإنساني يتفاقم. 
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منح المتحدثين باللغة العربية فرصة 
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} الربــاط – أكـــد نبيـــل بـــن عبداللـــه الأمين 
العام لحزب التقدم والاشـــتراكية المشارك في 
الائتـــلاف الحكومي المغربي، في لهجة تهديد، 
أنه مستعد للانســـحاب من الحكومة في حال 
تمريـــر مســـودة مشـــروع القانـــون الجنائي 
الجديـــد، على المصادقة، فـــي صيغته الحالية 
التـــي تتضمن العديد مـــن النقائص والهنات، 

على حد اعتقاده.
وأوضـــح بن عبدالله الذي يشـــغل منصب 
وزيـــر الســـكنى والتعمير إلى جانـــب الأمانة 
العامـــة لحزبه، أن العقوبـــات التي جاءت في 
مســـودة مشـــروع القانون الجنائي، تمس في 

العمق الحريات داخل المجتمع المغربي.
يشـــار إلـــى أن وزارة العـــدل والحريـــات 
المغربيـــة أصـــدرت قانونا جنائيـــا جديدا أقرّ 

عقوبـــات صارمـــة ضـــدّ كل مواطـــن يجاهـــر 
بإفطاره أو ”يتعدّى“ على المقدســـات (وهو ما 
أثار موجة نقد حادّة تتعلّـــق بحرية المعتقد)، 
ولكنـــه تضمّـــن إلى جانـــب ذلك بابا واســـعا 
لتجـــريم الالتحاق بالتنظيمات الجهادية بغية 
تطويق ظاهـــرة الإرهاب واجتثاثها وتحصين 
المملكـــة من مخاطـــر الجريمـــة المنظمة، حيث 
حذر القانون أساســـا من تلقي تدريبات كيفما 
كانـــت من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات 
أو عصابات إرهابية داخل المغرب أو خارجه.

مغاربـــة  حقوقيـــون  وجّـــه  أن  وســـبق 
انتقادات لمشـــروع القانـــون الجنائي الجديد 
الذي طرحتـــه وزارة العدل منـــذ فترة وجيزة 
على موقعها الرســـمي. واعتبروا أن المشروع 
على  ســـجّل تراجعات وصفوها بـ“الخطيرة“ 

مستوى الحقوق والحريات العامة، موضّحين 
أن انتفـــاء بعض التعريفات الدقيقة عن بعض 
المصطلحات وورودها بشـــكل فضفاض، يفتح 
باب التأويل حتى تخدم أجندات ضدّ المعارضة 

والحقوقيينّ المناهضين لحكومة بن كيران.
ومـــن جهتها قالـــت ســـليمة فرجي عضو 
البرلمان المغربي عن فريق الأصالة والمعاصرة 
وعضـــو لجنـــة العـــدل والتشـــريع بمجلـــس 
النواب“مشـــروع القانون الجنائي يســـتهدف 
حقـــوق الإنســـان بالمغـــرب لمـــا تضمنـــه من 
عبـــارات فضفاضـــة مبهمة وغامضـــة أحيانا 
تفتـــح باب التأويـــل على مصراعيـــه وتعطي  
للقاضـــي ســـلطة تقديرية انتقائيـــة يمكن أن 
تفرز انعكاسات ســـلبية على المواطن، دون أن 
نجادل أن هناك بعـــض المقتضيات الإيجابية 

التـــي جاءت مطابقة لروح الدســـتور وملائمة 
لفصوله وللاتفاقيات الدولية“.

وأضافـــت ســـليمة الفرجي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“ إنه ”يتعين العمل على طرح مسودة 
مشـــروع القانون الجنائي التـــي أعدها وزير 
العـــدل مصطفى الخلفي، للمزيـــد من النقاش 
مـــع إشـــراك جميـــع الفاعلـــين السياســـيين 
والحقوقيـــين، من أجل التصويـــب والتجويد 

والمزيد من تحصين الحقوق والحريات“.
وأشـــارت إلى أن أي تشـــريع لا يستقر في 
وجـــدان أفراد المجتمـــع ويحـــدث الظلم أكثر 
ما يشـــيعه من العدل يكـــون مصيره التجاهل 
والنكـــران، مهمـــا تســـلحت قواعـــده بأشـــد 
الجزاءات ومن ثم كان من الواجب مراعاة مدى 

اقتناع أفراد المجتمع بهذه القواعد.

التونســـي  الجيـــش  يواصـــل   – تونــس   {
تحركاتـــه الميدانية فـــي مختلـــف المحافظات 
لتطويق الجماعات المتشـــددة وحصر نشاطها 
الإرهابي اســـتنادا إلـــى اســـتراتيجية أمنية 
آتـــت أكلها في المـــدة الأخيـــرة، حيث تمكنت 
الوحدات العســـكرية من اكتشاف أكثر من 60 
مخيما لعناصـــر إرهابية متمركزة في الجبال 
والمرتفعات غرب البلاد، تســـتعملها للتدريب 

والاحتماء.
الناطـــق  الوســـلاتي  بلحســـن  وأوضـــح 
باســـم وزارة الدفـــاع التونســـية أن مخيمات 
المجموعـــات الإرهابية تقع أغلبهـــا في جبال 
محافظـــة القصرين مـــن بينها جبل الســـلوم 
والشـــعانبي وهـــو البـــؤرة الرئيســـية التي 
تتمركز بها عناصـــر كتيبة عقبة بن نافع قرب 

الحدود الجزائرية.
وتعـــد كتيبة عقبة بن نافع امتدادا لتنظيم 
داعـــش في تونس بعـــد أن أعلنـــت مبايعتها 
للبغـــدادي وتمثـــل خطـــرا حقيقيـــا على أمن 
واســـتقرار البلاد. وتقـــف الكتيبة خلف أغلب 
العمليـــات الإرهابيـــة في تونس بمـــا في ذلك 
الهجـــوم الـــذي اســـتهدف متحف بـــاردو في 
مـــارس الماضي والذي أوقع 24 قتيلا بينهم 22 

سائحا أجنبيا.
وأضـــاف بلحســـن الوســـلاتي، أن قوات 
الجيش اكتشـــفت أيضـــا مقابـــر جماعية في 
جبل الشعانبي يلجأ إليها عناصر الجماعات 

المتطرفة عند المواجهة مع الأمن.
وأفاد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، بأن تلك المقابر ”أعدّت 

لإخفاء الجثث بهدف إبعادها عن العيون“.

واعتبر أن دافـــع الجماعات المتطرفة وراء 
إخفاء خســـائرها هو ”استقطاب عدد آخر من 
الأفراد لتعزيز صفوفها“، كما أنها تسعى إلى 
الظهور بمظهـــر القوي غير القابـــل للهزيمة، 
مؤكدا أن مثل هذه الممارســـات تدخل ”في باب 
حرب الأشـــباح التي من شـــأنها إدخال الشك 
في نفوس القوات العســـكرية وكذلك الشـــعب 
الذي لن يكـــون متأكدا من النجاح في القضاء 
على هـــذه العناصر دون رؤية الدليل على ذلك 

والمتمثل في جثث الإرهابيين“.
ويخوض الجيش التونســـي منذ أكثر من 
ثلاث سنوات مواجهات مفتوحة ضد الكتائب 
الجهادية المتطرفة، وقد خلفت تلك المواجهات 
التـــي تتركز أساســـا في المناطـــق الحدودية، 
عشـــرات القتلـــى والجرحـــى مـــن الطرفـــين. 
ودعمـــا للقدرات العســـكرية قامـــت الحكومة 
الحالية برئاســـة الحبيب الصيـــد بالرفع في 
ميزانية وزارة الدفاع بهدف توفير كل المعدات 
الضرورية لدحر العناصر الإرهابية المتحصنة 

بالجبال.
وعرف الإرهاب في تونس منحى تصاعديا 
حيـــث انطلق من تفجيـــر الألغـــام إلى نصب 
الكمائن واســـتهداف وحـــدات الأمن والجيش 
ثم تنفيذ هجمات نوعية على مناطق حساسة 

ومراكز أمنية في مختلف مناطق البلاد.
وتعـــد التهديدات الإرهابية التي تواجهها 
تونس تهديدات إقليمية على اعتبار اشـــتراك 
حدود ليبيا مع الدول الأفريقية من جهة وبقية 
دول المغرب العربي من جهة أخرى، وكثيرا ما 

حذر خبراء أمنيون وعســـكريون والعديد من 
وســـائل الإعلام من تنامي الأنشطة الإرهابية 
في تونس سواء تلك المتعلقة بتهريب الأسلحة 
مـــن وإلى ليبيا والجزائر أو من خلال عمليات 

التجنيد.
ويرى مراقبون أن حدود ليبيا تعتبر بؤرة 
توتر تغيب فيها الدولة والســـلطة وتستقطب 
كل أشـــكال التطـــرف، وهـــي ســـاحة مهيّـــأة 
للتدريب على استعمال السلاح المنتشر بكثافة 
في ليبيا، وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد 

القيادة العســـكرية الأميركية فـــي أفريقيا أن 
كشف عن وجود معسكرات تدريب في المناطق 
الواقعة شـــرقي ليبيـــا تابعة لتنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وكشـــفت تقارير أمنية أن عدد التونسيين 
الذين يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات 
ليبية يتجاوز 500 شخص منهم من كان يقاتل 
في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
والعـــراق، ومنهـــم مـــن كان في شـــمال مالي، 
ومنهم من ســـافر إلـــى ليبيا مـــن تونس بعد 

سقوط نظام معمر القذافي. وأمام هذا الوضع 
دفعت تونس بتعزيزات عسكرية على الشريط 
الحدودي مـــع ليبيا، بعد التطـــورات الأخيرة 
التي شهدتها والممثلة في تغول تنظيم داعش 
وقيامـــه بأعمال إرهابية خطيرة، وقد شـــملت 
التعزيزات العســـكرية المدعومـــة بوحدات من 
الحـــرس الوطني والجمـــارك كامل الشـــريط 
الحدودي البـــري والبحري، مـــن أجل تأمينه 
ومنـــع أي تهديد من شـــأنه زعزعة اســـتقرار 

تونس.
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◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية، 
أن الوحدات الأمنية تمكنت من 

تفكيك شبكة إرهابية، وإيقاف 8 من 
عناصرها كانوا يخططون للقيام 

بعمليات إرهابية تستهدف منشآت، 
غربي البلاد.

◄ أعلنت كتيبة تابعة لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

تنشط بمحافظة سكيكدة، شرقي 
الجزائر، أمس الأول، انشقاقها عن 

التنظيم ومبايعتها لأمير داعش أبو 
بكر البغدادي، بحسب بيان نشرته 

مواقع جهادية.

◄ أصدرت 25 من الجمعيات 
والمنظمات المهنية والحقوقية 

التونسية، بيانا مشتركا، اعتبرت 
فيه مشروع القانون المتعلق بزجر 

الاعتداء على القوات المسلحة 
مخالفا للنص الدستوري الضامن 

لحرية التعبير والنشر وحق النفاذ 
إلى المعلومة.

◄ اعتقلت الشرطة الجزائرية، أمس 
الأحد، مصريا يعد الرأس المدبر 

في خلايا تجنيد مقاتلين جزائريين 
في صفوف الجماعات المسلحة في 

سوريا والعراق. 

◄ أفادت وكالة الأنباء المغربية بأن 
مصادر مقربة من وزارة الداخلية 

علمت أن الوزارة ”قامت بتقديم 
شكوى إلى النيابة العامة ضد بعض 

الأشخاص الذين قاموا بإعداد 
وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات 

خطيرة منسوبة لأجهزتها، بممارسة 
التجسس على البريد الإلكتروني“.

◄ أعلن المجلس الوطني للقضاة 
في تونس تعليق العمل بكافة 

المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة 
خمسة أيام ابتداء من اليوم الإثنين، 
احتجاجا على مشروع قانون ينظم 

سير القضاء.

حزب التقدم والاشتراكية يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي المغربيباختصار

الحكومة والمعارضة 
الموريتانية تعتزمان عقد 

لقاءات تمهيدية

متشددو تونس يتعمدون إخفاء خسائرهم البشرية في مقابر جماعية للتمويه
[ «حرب أشباح» هدفها إدخال الشك في صفوف الوحدات العسكرية  [ الجيش يكشف عن عشرات المخيمات لإرهابيين في الجبال

متشددو تونس يفشلون في إحباط العزائم وبث الرعب في صفوف الوحدات الأمنية

كشفت وزارة الدفاع التونسية عن العثور على مقابر جماعية لعناصر إرهابية في الجبال 
بالمحافظات الحدودية، وأعلن المتحدث باســــــم الوزارة بلحســــــن الوسلاتي أن المجموعات 
المتشــــــددة تتعمد إخفاء خسائرها البشرية للتمويه ولمزيد تعزيز صفوفها، مؤكدا مواصلة 

الوحدات العسكرية لعمليات التمشيط للقضاء على الإرهاب وتأمين الحدود.

«الحكومة التونسية ورئيس الدولة الباجي قائد السبسي يؤكدان 
علـــى اعترافهما بالمؤسســـات الشـــرعية في ليبيـــا والمتمثلة في 

مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه».
محمد المعلول
سفير ليبيا في تونس

«الشـــعب الجزائـــري مطالـــب باســـترجاع ســـيادته فـــي صناعـــة 
القـــرار وفي اختيار من يمثله ويحكمه على مســـتوى مؤسســـات 

الجمهورية قاعديا ومركزيا».
علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

«لا يمكـــن تعديل الدســـتور الجزائـــري إلا إذا رجعنا إلى الشـــعب 
مـــن خلال اختيار نوع النظام فـــي ميثاق وطني واضح المعالم عبر 

استفتاء شعبي».
موسى تواتي
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

الوطنـــي  المنتـــدى  قـــال   - نواكشــوط   {
للديمقراطية والوحدة في موريتانيا إنه اتفق 
مع الحكومة على عقد جولة ثانية من اللقاءات 

الممهدة للحوار.
وأضاف المنتدى الذي يضم قوي سياسية 
ومدنية معارضة في بيان صحفي، أنه استمع 
إلـــى رد ممثلي الحكومة، حـــول بعض النقاط 
المتعلقة بشـــروط المعارضة للدخول في حوار 

مع السلطة.
ويأتي هـــذا اللقاء بعد أيام من تصريحات 
صحفية للرئيس، محمد ولـــد عبدالعزيز، أكد 
فيها اســـتعداد حكومته لحوار سياســـي من 

أجل أمن وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني.
بشـــروط  تقـــدم  الوطنـــي  المنتـــدى  وكان 
تمهيديـــة للدخـــول فـــي حـــوار سياســـي مع 
الســـلطة، تضمنـــت من بين نقـــاط أخرى، حل 
كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة 
بالرئيـــس الحالي، وبتحريم ممارســـة اللعبة 
السياســـية على أفراد الجيش، وعدم المساس 

بالدستور.
بينمـــا تضمنـــت الوثيقـــة، التـــي تقدمت 
بهـــا الحكومة كأرضية للحـــوار ، 15 نقطة من 
أهمهـــا: بنـــاء الثقة بين الســـلطة والمعارضة، 
وإعادة النظر في تشـــكيل المجلس الدستوري، 

وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية.

بلحسن الوسلاتي:
المتشددون يسعون إلى 

الظهور بمظهر القوي 
غير القابل للهزيمة

منحى تصاعدي اتخذه الإرهاب 
فـــي تونس حيـــث انطلـــق من 
تنفيـــذ  إلـــى  الألغـــام  تفجيـــر 

هجمات على مناطق حساسة

 ◄

} والدة نذير الكتاري تحمل صورته في وقفة احتجاجية تطالب الحكومة التونسية بالكشف عن مصيره هو والصحفي سفيان الشورابي بعد ورود 
تأكيد سابق من حكومة عبدالله الثني الليبية، بمقتلهما.
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◄ أزال تنظيم داعش اللوحات 
المعدنية والشعارات الخاصة به من 
المركبات التي يستخدمها في مدينة 

الموصل التي يحتلها واستبدلها 
بلوحات مدنية بهدف التخفي بين 

المدنيين لتجنب استهداف عناصره 
بقصف طيران التحالف الدولي.

◄ التقى نائب الرئيس اليمني رئيس 
الوزراء خالد بحاح، أمس أمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، في مستهل زيارة رسمية 
بدأها بحاح إلى الكويت تستغرق 

ثلاثة أيام، ومن أهدافها حشد الدعم 
لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.

◄ كشفت الداخلية السعودية أن 
”الجهات الأمنية تعاملت مع“ خمس 

سعوديات مورطات في نشاطات ذات 
صلة بتنظيم داعش، وأن ١٢ امرأة 
أخرى تم استدراجهن إلى مناطق 

الصراع التي يتواجد فيها التنظيم.

◄ وصل أمس إلى الرياض رئيس 
النيجر إيسوفو محمدو في زيارة 

الى المملكة تدوم يومين والتقى في 
مستهلها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

◄ أعلن الديوان الملكي البحريني أن 
ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل 
خليفة سيرأس وفد المملكة في القمة 
الخليجية الأميركية في كامب ديفيد.

◄ نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن 
الناطق باسم ميليشا ”عصائب أهل 

الحق“ في العراق نعيم العبودي 
تأكيده أن نائب الرئيس العراقي 

الأسبق عزت الدوري قتل فعلا على 
يد مجموعة من الشبان السنّة قال 
إن الميليشيا جندتهم تحت مسمى 

”عصائب أهل العلم“.

باختصار دخان الحرب اليمنية لا يحجب مخاطر تنظيم القاعدة
} شــبوة (اليمن) - أكّد مصدر يمني مواصلة 
دول -لم يحددها واكتفى بالقول إنها مشاركة 
في التحالف العربي الذي ينفذ عملية عسكرية 
فـــي اليمـــن ـ تعاونها مـــع الولايـــات المتحدة 
الأميركية فـــي جهود التصدي لتنظيم القاعدة 
فـــي اليمن منعـــا لمحاولة التنظيم الاســـتفادة 
مـــن الحرب القائمة ضـــد المتمرّدين الحوثيين 
بغرض تركيز وجوده داخل الأراضي اليمنية.

وشرح ذات المصدر أنّ الجانب المخابراتي 
في ذلك التنســـيق هو ما أتاح مواصلة تحليق 
الطائـــرات الأميركيـــة دون طيار فـــي الأجواء 

اليمنيـــة في ظـــل تواصل العملية العســـكرية 
ضدّ ميليشـــيا الحوثـــي، وتوجيهها ضربات 
دقيقـــة أســـفرت عن مقتـــل عناصـــر مهمة في 
التنظيم، في إشـــارة إلى الإعـــلان مؤخّرا عن 
مقتل القيادي في جماعة أنصار الشريعة نصر 
الآنسي في قصف نفذته إحدى تلك الطائرات.

وفـــي مـــا يعتبـــر أحـــدث نتائـــج تواصل 
الحرب علـــى تنظيم القاعدة فـــي اليمن، أعلن 
أمس عـــن مقتل عنصر مـــن التنظيم في غارة 
جوية لطائرة دون طيار استهدفت سيارة كان 
يســـتقلها بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة 

جنوبـــي اليمن. وأوضح المصـــدر، الذي نقلت 
عنه وكالة الأناضول دون الكشـــف عن الكشف 
عن اسمه أن القصف أسفر عن مقتل الشخص 

الذي كان يقود السيارة.
وكان ثلاثـــة أشـــخاص يعتقـــد انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة قتلـــوا في غارة جوية لطائرة 
دون طيار استهدفت ســـيارتهم مساء الجمعة 
الماضية في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.

وأعلـــن تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة التابع 
لتنظيم القاعـــدة باليمن مؤخرا مقتل القيادي 
بالتنظيـــم نصر الآنســـي في قصـــف لطائرة 

أميركية دون طيار. وجاء الإعلان على لســـان 
القيادي في التنظيم خالد باطرفي في تسجيل 
مصور بثه حســـاب مقرب من أنصار الشريعة 

على تويتر.
وأشـــار باطرفـــي، الـــذي فر من الســـجن 
المركـــزي بالمـــكلا جنوبـــي اليمن فـــي الثاني 
من نيســـان الماضـــي إثر هجوم علـــى المدينة 
التـــي تمثل مركز محافظـــة حضرموت انتهى 
بســـيطرة القاعدة عليها، إلى أن الآنســـي قتل 
مع نجله الأكبر وعدد آخر من عناصر التنظيم 

في قصف أميركي.

} بغــداد ـ حذّرت أوســـاط سياســـية عراقية 
مـــن وجود علامات جدّية علـــى انزلاق العراق 
نحـــو الفوضـــى الشـــاملة، مســـتندة إلى ما 
بلغته الميليشـــيات الشـــيعية من تغـــوّل بات 
يهدّد اســـتقرار حكومة رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي، وتماســـك البيت السياسي الشيعي، 
الحاكم عمليا في البلاد معتبرة تعقّد الأوضاع 
الأمنية وانتكاس الجهـــد الحربي ضدّ داعش 

مقدّمة لتلك الفوضى.
ورغم نفي حكومة العبادي أمس ما تناقلته 
وسائل إعلام محلية بشأن وضع رئيس الوزراء 
استقالته تحت تصرّف المرجع الشيعي الأعلى 
علي السيستاني، إلاّ أنّ الوقائع والتصريحات 
تواتـــرت خلال الأيـــام الماضية مؤكّـــدة وقوع 
حكومـــة بغـــداد تحت ضغـــط كبير مـــن قبل 
شخصيات شيعية نافذة وقادة ميليشيات، ما 
أحدث شـــروخا عقيمة داخل البيت السياسي 
الشـــيعي، وتحديدا بين شـــقّ يعـــرف بولائه 
الشـــديد لإيران، ويظهـــر بشـــكل متزايد عدم 
رضاه على العبادي، وشـــق مقابل يمثّل أقلية 
مساندة لرئيس الوزراء في محاولته استمالة 
المكوّن الســـني بالاســـتجابة لبعـــض مطالبه 
خصوصا بشـــأن لجـــم الميليشـــيات وتحجيم 
دورهـــا في الحرب علـــى داعش فـــي المناطق 

السنية وخصوصا في محافظة الأنبار.
ويتحـــدّث عراقيـــون عـــن تناحـــر داخـــل 
المكونـــات السياســـية الشـــيعية بمـــا في ذلك 
حزب الدعـــوة الذي ينتمي إليه العبادي، وهو 
تناحـــر أخرجه إلـــى العلن التراشـــق بالتهم 
والهجمات الشرســـة والانتقادات اللاّذعة من 
قبل شـــخصيات شـــيعية لخيارات الحكومة، 
ليس فقط السياســـية، ولكن أيضا العســـكرية 
بما في ذلك تعيين قادة القوات المسلّحة، حيث 
لـــم يتردّد البعـــض في الدعوة إلى اســـتبعاد 

الضباط السنّة من المناصب الحساسة.
ويذهب ساســـة عراقيون حدّ التحذير من 
تمـــرّد الميليشـــيات في إشـــارة إلـــى الأحداث 

الأمنيـــة المرتبطة بتلك التشـــكيلات الطائفية، 
وآخرهـــا أحداث ســـجن الخالـــص بمحافظة 
ديالى التي أســـفرت عن فرار ومقتل عشـــرات 
الســـجناء وعناصـــر الشـــرطة، حيـــث ذكرت 
مصادر أمنية أنّ ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بالتنسيق مع ميليشيا بدر وراء العملية بهدف 
تهريب القيادي بالعصائب جاســـم الحسيني 
المحبوس هنـــاك، مؤكدة أن الحســـيني تمكّن 

فعلا من العبور إلى إيران.
ويظـــلّ أخطر مظاهـــر تمرّد الميليشـــيات 
إعـــلان قادتها ومـــن أبرزهم هـــادي العامري 
قائد ميليشـــيا بدر عن إقحام الحشد الشعبي 
في معركة الأنبـــار عنوة ودون حاجة لإذن من 

الحكومة، وضدّ رغبة سكان المحافظة.
وجاء اقتحام الميليشـــيات ناحية النخيب 
بمحافظـــة الأنبار بمثابة تجســـيد عملي لذلك 
التمرّد. واكتســـى الحدث بعدا سياسيا خطرا 
حين حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي دون 
جـــدوى إقناع قادة الميليشـــيات بالانســـحاب 
مـــن المنطقة الواقعة علـــى الطريق نحو الحجّ 
ما أثار شـــكوكا في أنّ السيطرة على النخيب 
تضمّنت رســـالة إيرانية مبطنة للسعودية ردّا 

على ما يجري في اليمن.
وحســـب موقع ”العباســـية نيوز“ نقلا عن 
مصـــادر نيابية ”فإن العبادي الذي فشـــل في 
إقناع قادة الحشـــد الشيعي بسحب وحداتهم 
من النخيب التي تشـــكل مفتـــاح طريق الحج 
البري العراقي باتجاه عرعر والمملكة العربية 
السعودية، لم يجد أمامه غير الاستنجاد بعلي 
السيســـتاني الذي اســـتقبل موفدا من رئيس 
الحكومة يعتقد أنـــه النائب علي العلاق الذي 
حمـــل اســـتقالة العبادي ووضعهـــا بتصرف 

المرجع الشيعي للبت فيها“.
كما نقل عـــن ذات المصادر قولها إن رفض 
السيستاني اســـتقالة العبادي مأتاه الخوف 
مـــن تداعيات فراغ سياســـي وأمني قد يحدث 
ولا يمكـــن ضبطه، وهو الأمـــر الذي يلتقي مع 
تحذيرات شـــخصيات سياســـية مـــن فوضى 
شـــاملة في العـــراق. ويظهر الاحتـــكام لعلي 
السيســـتاني في حـــلّ الخلافات السياســـية 
وتدخّلـــه في تحديـــد مصير الحكومـــة الدور 
المتعاظـــم للمرجعية الشـــيعية ما يؤكّد تحول 
العراق إلى دولة دينية على الشاكلة الإيرانية.

ويبـــدو رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي إزاء مهمّة بالغـــة التعقيد ترقى إلى 
مرتبـــة المعضلـــة. إذ يتعينّ عليـــه العمل  في 
ظـــل أوضاع أمنيـــة ضاغطة على اســـترضاء 
أطـــراف متنافـــرة ومتضاربة المصالـــح، بدءا 
بإيـــران الحريصة على الحفـــاظ على نفوذها 
في العراق من خلال شـــخصيات شيعية نافذة 

تفوق سلطتها سلطة جميع مسؤولي الدولة.
وتلاحق العبادي من جهـــة مقابلة وعوده 
بتحقيـــق المصالحـــة الوطنيـــة وتحديـــدا مع 
المكوّن الســـني الذي عانى ظلم ســـابقه نوري 
المالكي. ومن دون مصالحة وطنية تجمع كافة 
مكونات الشـــعب العراقي وراء الحرب الدائرة 
ضد داعـــش، يبدو الانتصار فـــي تلك الحرب 
مهمّة مستحيلة، فضلا عن أنّ العبادي يتعرّض 
لضغط أميركي لتحجيم الدور الإيراني كشرط 

لمواصلة انخـــراط الولايات المتحـــدة في دعم 
د. وعبّرت  الجهد الحربي ضد التنظيم المتشـــدّ
واشنطن عن امتعاضها من تغوّل الميليشيات 
الشـــيعية في العراق، وذلك على لسان السفير 

الأميركي في بغداد ستيوارت جونز الذي نقل 
عنه قوله واصفا كثافة انتشار تلك الميليشيات 
على الأراضي العراقية بـ”أنه انتشـــار إيراني 

تحت يافطة عراقية“.

الميليشيات الشيعية تدفع العراق إلى حافة الفوضى الشاملة

[ تناحر داخل البيت السياسي الشيعي يخلخل أركان الحكومة [ تحول العراق إلى دولة دينية مرشدها السيستاني
ــــــدات الوضع الأمني وتعثر الحرب على تنظيم داعش وانفلات الميليشــــــيات وضعف  تعقي
الحكومة وارتهانها لسلطة المرجعية الشيعية عوامل تبرر المخاوف والتحذيرات من انحدار 

العراق نحو جحيم الفوضى.

التمسك بسند الطائفة ضروري لأنقاذ منصب رئيس الوزراء

إحباط مخطط إرهابي بتنسيق بحريني سعودي

سلام الشماع

} المنامة – أثبت التنسيق الأمني بين البحرين 
والســـعودية مجـــدّدا جـــدواه فـــي مواجهـــة 
تهديدات بـــدا أنّ وراءها طرف تتجاوز قدراته 
مجرّد قدرات الأفراد العاديين إلى أجهزة دولة 

ما.
وبعد أن ألقى رجال جمارك جسر الملك فهد 
الســـعوديين الجمعة القبض علـــى بحرينيين 
حاولـــوا تهريب متفجرات إلى المملكة العربية 
السعودية، قبضت الســـلطات البحرينية على 
٥ من المشـــتبه بهـــم، ضبطـــت بحوزتهم كمية 
من مادة تدخل فـــي صناعة المتفجرات، فضلا 
عن عـــدد من الهواتف النقالـــة والكمبيوترات 
المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي والكاميرات 
وشـــرائح اتصـــالات إيرانيـــة وأوراق نقديـــة 

سعودية وأردنية وإيرانية.
وقال رئيس الأمن العـــام البحريني اللواء 
طـــارق الحســـن إن عمليات تفتيش مســـاكن 
المقبـــوض عليهـــم التـــي تم تنفيذهـــا فـــور 
استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، 
وتم تحديد هوية خمســـة أشخاص آخرين من 
المشتبه بتورطهم في القضية نفسها والقبض 
عليهـــم، مشـــيرا إلـــى أنه تم تفتيش مســـاكن 

المقبوض عليهـــم وتم العثور فيها على أوراق 
تتعلق بشـــرح كيفية صناعـــة القنابل وأخرى 
تتعلق بالدوريات العسكرية، ومؤكدا أن أعمال 
البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من 

المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية.
وأضـــاف أنه في إطـــار التنســـيق الأمني 
المســـتمر مـــع الأجهـــزة الأمنية الســـعودية، 
اتخذت الأجهزة الأمنية البحرينية الإجراءات 
الأمنية والقانونية اللاّزمة، وباشرت بتشكيل 
فريق مـــن مختلف الجهـــات المعنيـــة بوزارة 
الداخلية للعمل بالتنســـيق مـــع نظرائهم في 
المملكـــة العربية الســـعودية لمباشـــرة أعمال 
البحـــث والتحـــري لكشـــف ملابســـات هـــذه 

العملية الإرهابية.
وأوضـــح رئيـــس الأمـــن العـــام أن المواد 
التـــي ضبطتها الأجهـــزة الأمنية الســـعودية 
هـــي من نـــوع المـــواد التي أحبطـــت الأجهزة 
الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة 
البحرين في ٢٨ ديســـمبر مـــن العام ٢٠١٣ عبر 
البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 
١٥ مـــارس ٢٠١٥ وهما العمليتان اللتان ســـبق 

الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما.
وأشار إلى أن المادة شديدة الانفجار التي 
ضبطت ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن 

تصنيعها بســـهولة وعـــادة تتوفر لدى جهات 
محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول 

عليها.
ويشير كلام المسؤول البحريني ضمنا إلى 
أن وراء محاولـــة التهريب أجهزة تابعة لدولة 
مـــا، يرجح أن تكون إيران صاحبة الســـوابق 
فـــي هـــذا المجـــال، وصاحبـــة المصلحـــة في 

خلخلة اســـتقرار المنطقة. وشدد الحسن على 
أن الأجهزة الأمنية في البحرين والســـعودية 
تعمل بصفة تكاملية لملاحقة الأطراف المتورطة 
في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده، مؤكدا 
أن التعـــاون بين البلدين في أعلى مســـتوياته 
ممـــا مكّن مـــن تحقيق نجاحات فـــي كثير من 

العمليات الأمنية النوعية.

ــــــر الأراضي البحرينية باتجــــــاه المملكة العربية  ــــــة تهريب مواد متفجرة عب ــــــاط محاول إحب
الســــــعودية يكشف وقوع البلدين في دائرة الاســــــتهداف من قبل ذات الطرف الذي تبدو 

«بصماته» ماثلة في العملية، ومعروف أنه صاحب المصلحة في تهديد استقرار المنطقة.

المواد المضبوطة في العملية تدل على مصدرها الأصلي

«الخطـــر الأعظـــم الـــذي يهـــدد أمتنا الإســـلامية، هـــو توظيف 

الطائفية المقيتة لتحقيق أطماع سياســـية دنيوية لا علاقة لها 

بنصرة الدين والأمة».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
عاهل المملكة العربية السعودية

«الوضـــع السياســـي ينعكـــس على الوضـــع الأمنـــي. والمطلوب 

توحيد الجهود والتعاون بدل قيام البعض بعرقلة جهود الحكومة 

وإطلاق الإشاعات».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«اســـتجابة الحوثيين لعرض الهدنة مهم. وإدراكهم أنهم مكون 

مـــن نســـيج يمني متنـــوع لا أداة نفوذ إقليمي ضـــروري للخروج من 

الامتحان اليمني العسير».
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علاوي ينصح بإطلاق سلطان هاشم

} بغــداد - كشـــف إياد علاوي نائب الرئيس 
العراقي أمس عن طلبـــه من رئيس الحكومة 
حيـــدر العبـــادي إطلاق ســـراح مســـؤولين 
ســـابقين في نظام صدام حسين، لما يمثلونه 
من وزن اجتماعي وعسكري يمكن استخدامه 
لتعبئة المجتمع ضد تنظيم داعش لاسيما في 

المحافظات السنية.
ومن ضمـــن من نصـــح عـــلاوي بإطلاق 
ســـراحهم سلطان هاشـــم الذي شغل منصب 

وزيـــر الدفاع في نظام صدام حســـين معتبرا 
الخطوة ”بادرة حســـن نيـــة من الحكومة في 
طريق ملف المصالحة المتعثر وتحشيد القوى 
لقتال تنظيم داعش“، علما أن ســـلطان هاشم 
ســـاهم فـــي جميع الحـــروب التـــي خاضها 
العراق منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي، وهو 
محكوم بالإعدام الذي لم ينفذ بســـبب رفض 
رئيس الجمهورية الســـابق جلال الطالباني 

والحالي فؤاد معصوم التصديق عليه.



} القاهــرة - نجا المستشـــار معتـــز خفاجي 
قاضـــي أحداث مكتب الإرشـــاد وتنظيم أجناد 
مصـــر من محاولـــة اغتيال فاشـــلة أمام منزله 

بحلوان جنوب القاهرة صباح أمس الأحد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
المصرية، أن محكمة جنايات الجيزة، برئاســـة 
القاضـــي معتز خفاجي، أجلـــت ”إداريا“، يوم 
الأحـــد، محاكمة 36 متهما في القضية المعروفة 
إعلاميا باسم ”خلية الصواريخ“، إلى جلسة 8 

يونيو المقبل، لتعذر حضور القاضي.
وقالت الوكالـــة إن خفاجي، تعذر حضوره 
على  الجلسة بسبب تعرضه لمحاولة ”اغتيال“ 

يد مجهولين.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن عددا من 
العناصـــر ”الإرهابية“ وضعـــت عبوة متفجرة 
أســـفل ســـيارة القاضي، وتم تفجيرها قبل أن 

يســـتقلها، مشـــيرا إلى أن الانفجار أســـفر عن 
تحطم 3 سيارات وجزء من واجهة منزله.

مـــن جانبـــه، قـــال خفاجـــي إن ”مجهولين 
وضعوا قنابل أســـفل الســـيارات (مـــن بينها 
ســـيارته) المتواجدة أمام منزله بمنطقة وادي 
حـــوف بحلوان، مما أســـفر عن أضـــرار في 5 

سيارات وواجهة المنزل، ووقوع 4 مصابين“.
وأضـــاف القاضـــي ”الأمن تعقـــب الجناة 
واســـتطاع القبـــض علـــى أحدهـــم ويباشـــر 
التحقيقات معه“، متهما ”أجناد مصر وأنصار 
بيـــت المقـــدس بأنهم من يقفـــوا وراء مثل هذه 

العمليات“.
وشـــدد القاضـــي على أنه ”لـــن يتخلى عن 
النظر  في القضايـــا التي يترأس محاكمتها“، 
قائلا: على العكس زادني ما حدث إصرارا على 

الاستمرار.

ويواجـــه المتهمـــون فـــي قضيـــة ”خليـــة 
الصواريـــخ“، البالغ عددهـــم 36 متهما (بينهم 
22 محبوســـا)، اتهامات بــــ”إدارة جماعة على 
خلاف القانـــون، الغرض منهـــا تعطيل أحكام 
الدستور ومنع مؤسســـات الدولة من ممارسة 
أعمالها وحيازة أســـلحة غير مرخصة، وقنابل 
ومتفجرات، كما شـــاركوا في الشروع في قتل 
أحد الأشخاص“، وهي الاتهامات التي ينفيها 

المتهمون.
يذكـــر أن خفاجـــي يرأس محاكمـــة تنظيم 
”أجنـــاد مصـــر“ المتهـــم فيهـــا 20 مـــن عناصر 
التنظيـــم الـــذي تعتبـــره الســـلطات المصرية 
إرهابيـــا، وهـــو القاضـــي الذي أصـــدر حكما 
فـــي قضية أحـــداث العنـــف بكرداســـة (غرب 
العاصمة)، حيث قضى (في حكم أولي) بإعدام 
12 متهمـــا، ومعاقبـــة 10 آخرين بالســـجن 25 

عامـــا. كما أنه أصدر حكمـــا بإعدام 5 متهمين، 
فـــي القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر“ 
الجهادية، والســـجن المؤبد على إثنين آخرين 
وتغريمهم 20 ألـــف جنيه (2630 دولارا)، فضلا 
عن حكمه بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان 
والســـجن 25 عاما على مرشد الجماعة محمد 
بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا 
باســـم ”أحداث مكتب الإرشـــاد“، وكلها أحكام 

أولية.

} بــيروت - حققت قوات المعارضة الســـورية 
تقدمـــا باقتحامهـــا مبنـــى المشـــفى الوطني 
فـــي مدينة جســـر الشـــغور في شـــمال غرب 
ســـوريا، حيث يُحاصر 250 جنديا ومدنيا منذ 
أســـبوعين، بالتزامن مع معارك عنيفة تقودها 
ضد ميليشـــيا حـــزب الله وقـــوات النظام في 

منطقة القلمون.
وقـــال رامـــي عبدالرحمـــن مديـــر المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان ”تمكـــن مقاتلو 
المعارضة من التقدم والدخول إلى أحد المباني 
الواقع عنـــد الأطراف  في المشـــفى الوطنـــي“ 
الجنوبية الغربية لجســـر الشـــغور. وأوضح 
أن الهجوم بدأ صباح الأحد، بعد تفجير عربة 

مفخخة في محيط المبنى.
وذكرت تنسيقيات سورية معارضة الأحد، 
أن مقاتلـــي المعارضة فجروا ســـيارة مفخخة 
بمشفى جسر الشغور الذي يحاصرونه بريف 
محافظـــة إدلب و يتحصن فيـــه قادة وعناصر 

من قوات النظام.
وأفـــادت التنســـيقيات الإعلاميـــة التابعة 
للمعارضـــة في بيانات أصدرتهـــا، أن ”جيش 
الفتح“ (تابع للمعارضة) نفذ عملية استهدفت 

مشفى جسر الشغور.
وهي  وذكـــرت ”شـــبكة ســـوريا مباشـــر“ 
تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة، أن مقاتلي 
المعارضة بدأوا عملية اقتحام مشـــفى جســـر 
الشغور والذي يحاصرونه منذ أسابيع ووعد 
الرئيس بشـــار الأســـد منذ أيام بفك الحصار 

عنه.
وبثّـــت التنســـيقيات صورا وتســـجيلات 
مصورة، تظهر انفجارا ضخما وسحب كثيفة 
مـــن الدخان تتصاعـــد، مما قالت إنه مشـــفى 
جسر الشـــغور بعد اســـتهدافه من قبل قوات 

المعارضة.

ويحاصر مســـلحو المعارضـــة المنضوون 
تحت لواء ”جيش الفتح“، العشرات من قيادات 
وعناصر قوات النظـــام الذين تحصنوا داخل 
مشفى جسر الشـــغور، بعد هروبهم من مدينة 
جسر الشـــغور التي سقطت بيد المعارضة في 
25 أبريـــل الماضي. وأحبطـــت قوات المعارضة 
محاولات قوات النظـــام المتكررة لفك الحصار 

عن المشفى خلال الأيام الماضية.
وذكر مصـــدر من المعارضـــة، أن الفصائل 
المقاتلة حاولت مفاوضة النظام لإطلاق صراح 

نساء معتقلات في سجونه، لكنه رفض.
وأشـــار المرصد إلى أن الطيـــران الحربي 
كثف غاراته مستهدفا مناطق الاشتباكات على 
أطراف المدينة وفي محيط المشـــفى، لافتا إلى 

تنفيذه الأحد، 16 غارة على الأقل.
وكانـــت قوات النظام الســـوري وحلفاؤها 
حاولوا التقدم باتجاه مدينة جســـر الشغور، 
أول أمس، وشـــنوا هجوما مضادا لفك الطوق 

عن المحاصرين داخل المشفى.
وأوضح المرصد أن قوات النظام ”تستميت 
لفـــك الحصار“ عن المحتجزين وبينهم ”ضباط 

وعائلاتهم ومدنيون موالون للنظام“.
وأشـــار المرصد إلى أن ”اشـــتباكات عنيفة 
لا تزال مســـتمرة بـــين مقاتلـــي المعارضة من 
جهـــة وقـــوات النظـــام المدعمـــة بمقاتلين من 
كتائب عراقية وقوات الدفاع الوطني وضباط 
إيرانيين وحـــزب الله اللبناني من جهة أخرى 
قرب قرية المشـــيرفة على الاوتوستراد الدولي 
بين جســـر الشـــغور وأريحا وفـــي محيط تلة 
خطـــاب“. وأضاف أن ”الطيـــران الحربي نفذ 

مزيدا من الغارات على مناطق الاشتباك“.
ورأى خبراء ومحللون في ســـقوط جســـر 
الشـــغور ضربـــة كبيرة للنظام، كون ســـيطرة 
المعارضة المســـلحة عليها تفتـــح الطريق أمام 
احتمـــال شـــن هجمات فـــي اتجـــاه محافظة 
اللاذقيـــة، المعقل البارز لنظام الرئيس بشـــار 
الأســـد، واحتمـــال الإطاحـــة بـــه فـــي انقلاب 
عســـكري بعد ورود تقارير عن تذمر الكثير من 
ضباطه وعناصره من الهزائم المتكررة بحسب 
دبلوماسيين غربيين. وذلك بعد أن فقد النظام 
الســـوري خلال الأســـابيع الماضية، مساحات 

جديدة لصالح قـــوات المعارضة أبرزها فقدان 
الســـيطرة على مدينـــة إدلب بالكامـــل، نهاية 
مـــارس الماضـــي، لتكون ثاني مركـــز محافظة 
خارج سيطرة قوات النظام بالكامل بعد مدينة 
الرقة، ولتواجه مدينة جســـر الشغور المصير 
ذاته بعـــد 3 أســـابيع، وكذلك الأمر بالنســـبة 
لمناطق في ريف محافظة دمشـــق، والحســـكة 

(شمال شرق) وحلب.
أمـــا فـــي القلمون فتســـتمر الاشـــتباكات 
العنيفـــة، بـــين فصائـــل المعارضـــة مـــن جهة 
وميليشـــيا حزب الله وقـــوات النظام من جهة 
أخرى مع سقوط المزيد من القتلى في صفوف 
الطرفين، فيما لاتزال الفصائل المعارضة تحقق 

تقدما في المنطقة.
وفـــي ريف دمشـــق، فتحت قـــوات النظام 
نيرانها في عدة اتجاهات، إذ استهدفت مواقع 
في بلـــدة عين ترما ومدينـــة الزبداني، إضافة 

إلـــى قصفهـــا مواقع فـــي دوما، فيمـــا تمكنت 
الفصائل المقاتلة من قتل وجرح العشـــرات من 
قـــوات النظام علـــى أطراف مدينـــة عربين في 
الغوطة الشـــرقية، بعد زرعهم لعبوات ناسفة 
فـــي مبنى وتفجيـــره عند مـــرور مجموعة من 

قوات النظام.
وفي محافظة الحســـكة الواقعة في شمال 
شـــرق سوريا قتل 22 مسلحا من تنظيم الدولة 
الإســـلامية الســـبت، فـــي معارك مـــع القوات 
الكرديـــة وفي قصف جوي للائتـــلاف الدولي 
بقيادة واشنطن على عدد من القرى والبلدات 
تمتد مـــن رأس العين على الحـــدود مع تركيا 

حتى تل تامر جنوبا.
وقتل نحو مئتـــي عنصر من تنظيم الدولة 
الإســـلامية في هـــذه المنطقة منذ بـــدء هجوم 
التنظيم في فبراير الماضي، بعد أن كان اندحر 

في كوباني.

وجاء في بيـــان للتحالف الدولـــي بقيادة 
الولايات المتحدة أن 13 غارة شنت على أهداف 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية في الحســـكة بين 

صباح الجمعة وصباح السبت.
كما تشـــهد مدينـــة حلب التـــي كانت تعد 
العاصمـــة الاقتصادية لســـوريا قبـــل اندلاع 
النـــزاع، معارك مســـتمرة منذ صيف 2012 بين 
كتائب المعارضة وقوات النظام التي تتقاســـم 

السيطرة على أحيائها.
وتقصف قـــوات النظام بانتظـــام الأحياء 
الشـــرقية التي تســـيطر عليها المعارضة جوا، 
لا ســـيما بالبراميـــل المتفجـــرة التي حصدت 
مئات القتلى، فيما يستهدف مقاتلو المعارضة 

الأحياء الغربية بالقذائف.
ومنـــذ منتصـــف مـــارس (2011)، تطالـــب 
المعارضة الســـورية بإنهاء أكثر من (44) عاما 

من حكم عائلة الأسد.

المعارضة السورية تستعد لمعركة ما بعد جسر الشغور
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أخبار
[ دخول اللاذقية قد يطيح بالأسد في انقلاب عسكري [ النظام رفض مبادلة جنوده بأسيرات لديه

قوات المعارضة أحبطت عدة هجمات للنظام لاستعادة ادلب

محاولة اغتيال قاضي الإخوان تفشل في تنحيته عن قضية خلية الصواريخ

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قررت محكمة مصرية، أمس الأحد، 
تأجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب 

باعتبار حركة ”حماس“ الفلسطينية 
منظمة ”إرهابية“، إلى جلسة 23 مايو 

الجاري، بحسب مصدر قضائي.

◄ وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة 
من 17 شخصا نفسها بلا مأوى بعد 
أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم 
منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في 

قرية الديرات في الضفة الغربية 
المحتلة بحجة بنائه دون ترخيص.

◄ زار رئيس الحكومة التركي أحمد 
داود أوغلو الأحد، ضريح سليمان 

شاه التاريخي في موقعه الجديد في 
سوريا، دون أن يعلن مسبقا، وهي 

الزيارة الأولى لمسؤول سياسي تركي 
إلى الموقع الجديد للضريح سليمان 
شاه، الجد الأكبر لمؤسس السلطنة 

العثمانية عثمان الأول.

◄ قدمت الحكومة المصرية مساعدات 
إغاثة إنسانية إلى نيبال للمساهمة 

في جهود مواجهة آثار الزلزال المدمر 
الذي ضرب نيبال في نهاية إبريل 

الماضي، وأسفر عن سقوط عدد كبير 
من الضحايا والمصابين.

◄ تحدت مجموعة من الناشطين 
ينتمون  إلى شبكة ”الرقة تذبح 

بصمت“، عناصر تنظيم ”داعش“ 
في الرقة، وجازفوا بحياتهم وعلقوا 

منشورات على جدران المحلات 
التجارية تقول ”لا لداعش لا لبشار 

الأسد الحرية للأبد“.

◄ أعلنت اللجنة الوطنية العليا 
لإحياء ذكرى النكبة، أمس، عن انطلاق 
فعاليات إحياء الذكرى الـ67 للنكبة، في 

فلسطين وأماكن التواجد الفلسطيني 
بالعالم، خلال مؤتمر صحفي عقدته في 

المركز الإعلامي الحكومي برام الله.

باختصار

الدولـــي  الصعيـــد  علـــى  تحركاتهـــا  ســـتواصل  «فلســـطين 
للانضمـــام إلى المعاهدات والمنظمـــات الدولية للحفاظ على 

حقوق شعبنا خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية».
نبيل أبوردينة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

{لاشـــك أننـــا نتفاعـــل في ظـــل بيئـــة إقليمية ودولية شـــديدة 
التعقيد، تشـــهد إعادة رســـم الخريطة السياسية في المنطقة 

وبناء تحالفات ومصالح جديدة».
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«لا بد للشـــباب من دخول العمل السياســـي والوطني وفق برامج 
منظمـــة، تجنبا لوجودهم بأماكن التطرف والإرهاب الذي يحيط 

بالأردن من عدة جوانب».
محمد العكش
أمين عام حزب الشباب الوطني الأردني

تحتدم المعارك في العديد من المناطق الســــــورية، واستطاعت قوات المعارضة تحقيق تقدم 
باقتحامها مشــــــفى جســــــر الشــــــغور الذي يتحصن فيه ضباط وعناصر للنظام، بعد عدة 

أسابيع على حصاره ومحاولات النظام المستميتة لفك الحصار عنه.

النظـــام الســـوري يحـــاول لملمـــة 
قواته المترامية لتحصين منطقة 
الســـاحل ضد هجمات محتملة من 

قبل المعارضة

◄

} في كيان استيطاني وظيفي مثل إسرائيل 
تتحوّل الوظيفيّة إلى محدّد معياري 

ومقياس تفاضليّ بين مختلف المكونات 
الهويّاتية المحتلّة لفلسطين التاريخيّة.
بمعنى أنّ التفكير الأداتي والتدبير 

الوظيفي هما الدافعان الأساسيان 
لاستجلاب اليهود من شتى أصقاع الأرض 

لاحتلال فلسطين المحتلة وليس الإيفاء 
بالوعد الإلهي لليهود في الأرض الموعودة 

كما تدّعي الحركة الصهيونية.
اليوم ، ينتفض يهود الفلاشا –أو كوشي 
بمعنى العبد الأسود كما يلقبون إسرائيليا- 

على الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية 
المنوطة بعهدتهم في إسرائيل منذ ثلاثة 
عقود عن تقاطرهم من أرض الحبشة، ذلك 

أنّ يهود الفلاشا يسعون حاليا –لا فقط كما 
تشير معظم الأدبيات العربية في الصدد 

إلى رفع العنصرية الدستورية والإثنية التي 
يعانون منها– وإنما أيضا وهذا هو الأهمّ 

إلى تغيير مفهوم وطبيعة الوظيفة الموكلة 
إليهم في إسرائيل.

ذلك أنّ المؤسسة الرسمية الإسرائيلية 
تسقط على يهود الفلاشا مفهوم ”الهامش“ 

عن المركز وبراديغم ”الفائض الزائد“ 
عن الأصل وهو متجسد في ”الوظائف“ 
التاريخية الثلاث المنوطة بـ”الفلاشا“، 
وهي الخدمة المدنية المتدنية (العمل 

البلدي خاصة)، خطوط الدفاع والهجوم 
الأولى في الجيش الإسرائيلي، والمهمة 

الديمغرافية اليهودية.
طيلة وجودهم في إسرائيل لم يخرج 

”يهود الحبشة“ عن الوظيفية البلدية 
والقتالية والديمغرافية، وكافة جهودهم 

على تأمين وظيفية ”سياسية“ أو عسكرية 
راقية أو برلمانية باءت بالفشل من طرف 

اليسار الإسرائيلي قبل اليمين الديني 
والقومي.

 وهو ما يثبت أنّ المشهدية السياسية 
الإسرائيلية لا تقسّم وفق منظومة اليمين 

واليسار أو المحافظين والليبيراليين 
أو القوميين والأمميين، ولكن تحدّد وفق 

منظور ”الإثنيات“ المهاجرة الأولى من 
الإشكيناز والسفارديم، وهي الإثنيات 

المؤسسة لإسرائيل والمؤثثة للمؤتمرات 
الصهيونية الأولى، والإثنيات المهاجرة في 
مراحل ما بعد التأسيس من يهود المغرب 

والمشرق العربيين ويهود الفلاشا…
وفق ثنائية المهاجر السابق والمهاجر 

اللاحق، بنيت المنظومة الدستورية 
والعسكرية والإدارية في إسرائيل 

وتأصلت الهوية الطائفيّة للكيان وتوزعت 
المؤسسات بين ”الإشكناز“ و”السفارديم“ 

أو بصفة أدق بين ممثلي ”التيار 
الصهيوني العام“ و”التيار التنقيحي 

التصحيحي“ في مؤتمرات ما قبل تأسيس 
الكيان.

المفارقة في هذا المستوى التفسيري 
أنّ نضال ”يهود الفلاشا“ يبدو بلا سقف 

وبلا أسس قانونية أو دستورية أو 
تاريخية، فليست إسرائيل بدولة المواطنة 

حتّى تعترف بالمساواة القانونية بين 
”حاملي جنسيتها“، وليست أيضا بدولة 

الهوية المنفتحة حتّى تقرّ بوجود أقليات 
إثنية ”ملونة“ صلب جغرافيتها، ولا 

بدولة القانون حتّى يتفوّق مبدأ العدل 
والإنصاف على مبادئ مأسسة العنصريّة 
الدينية والإثنية، بل إنّ المسار السياسي 

الذي تعيشه تل أبيب يصبّ في خانة 
الهوية المنغلقة وفوز التكتل اليميني في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة خير دليل 

على هذا الأمر، ما يعني أنّ ”انتفاضة“ 

كوشي سوف تتنزّل في العقل الصهيوني، 
في ذات سياق نضال عرب الخطّ الأخضر 

من حيث تقويض وتفكيك بنية الكيان 
الإسرائيلي الاستيطاني.

كثيرة هي التناقضات الإثنية العاصفة 
بإسرائيل، وكلّها تهزّ العقل التطبيعي 

العربي هزّا من حيث استحضار حقيقة أنّ 
إسرائيل ليست سوى تجمّع استيطاني 

متناقض ومتناثر تمكّن من إخفاء تبايناته 
ردحا من الزمان دون أن ينجح في ردمها 

أو جسر هوّتها أو التقليل من استتباعاتها 
على المدى المتوسط والبعيد.

عبثا يحاول قادة اليمين الصهيوني 
الهرولة إلى الأمام عبر تشريع قانون 

”يهودية الدولة الإسرائيلية“ قصد الإيهام 
بوجود إجماع محلي حول ”يهودية 

إسرائيل“ وطابعها القومي الديني، ذلك 
أنّ التناقضات صلب ”المربع“ اليهودي 
الصهيوني كبيرة جدا والتباينات صلب 

المربع اليهودي غير الصهيوني أكبر وأكثر 
وطأة، وانتفاضة ”كوشي“ ليست رفضا 

لليهودية بقدر ماهي رفضا للعنصرية 
الصهيونية باسم اليهودية ومعارضة 

لطابع وظيفي إقصائي داخلي صلب كيان 
وظيفي خارجي.

أمين بن مسعود

عن انتفاضة {كوشي} والهامش {الوظيفي} في إسرائيل

معتز خفاجي:
أجناد مصر وأنصار بيت 

المقدس يقفان وراء مثل 
هذه العمليات



} أنقــرة - يســـتعد العلويـــون إلـــى دخـــول 
البرلمان عبر بوابة حزب الشـــعب الجمهوري 
أكبر أحـــزاب المعارضة في تركيا الذي أجرى 
هذا العام انتخابات تمهيدية داخلية لقواعده، 
لاختيار من يترشح للانتخابات بهدف السماح 
لمرشحين جدد بالبروز من الأوساط الشعبية.
وحشـــد العلويون أعدادا كبرى على وجه 
التحديد للتصويت في الانتخابات التمهيدية 
للحـــزب الجمهـــوري حيث يشـــير المتابعون 
للسباق الانتخابي إلى أن ما لا يقل عن 68 من 
المرشحين العلويين الفائزين في الانتخابات 
التمهيديـــة يحتمـــل أن يفـــوزوا بمقاعـــد في 

البرلمان المقبل.
ورغم أن الحـــزب الكـــردي بزعامة صلاح 
الديـــن ديمرتاش لم يجـــر انتخابات تمهيدية، 
فإنه أدرج عددا غير مســـبوق من العلويين في 

قوائمه باختيار عشرة مرشحين.
ويتوقع انتخاب أغلب هؤلاء المرشـــحين 
العلويين، وهذا من شأنه أن يرفع نظريا نسبة 
العلوييـــن في البرلمان إلـــى حدود 15 بالمائة 
وإذا ما حدث ذلك، فسيكون تمثيلهم البرلماني 
مناسبا تقريبا لنسبتهم في عدد السكان وذلك 

للمرة الأولى في التاريخ التركي المعاصر.
ويقـــول مدير برنامـــج الأبحـــاث التركية 
في معهد واشنطن ســـونر جاغابتاي في هذا 
الصدد إن العلويين يشكلون 10 إلى 15 بالمئة 
من سكان تركيا البالغ عددهم 77 مليون نسمة، 

لذا فإن فوزهم سيربك الحزب الحاكم.
وتمـــارس هذه الفئـــة الإســـلامية الثانية 
نظريا في تركيا نهجا قريبا من علويي العرب 
إذ أنهما متحدتان سياسيا في معارضة حزب 
العدالة والتنمية، وتنتهجان أســـلوبا علمانيا 

قويا فـــي تحركاتهما السياســـية إذ تصوتان 
في العادة بأعداد هائلة لصالح حزب الشـــعب 

الجمهوري وأحزاب يسارية أخرى.
ويرجـــع سياســـيون أتراك ضعـــف تمثيل 
العلوييـــن فـــي البرلمانات الســـابقة إلى عدة 
أسباب، أبرزها عدم ترشيح الأحزاب اليمينية 
لأي مرشـــحين علوييـــن، كمـــا أن العلوييـــن 
الأتـــراك ورغم أنهم يتحدثون الكردية فإنهم لا 
يعرفون أنفسهم على أنهم أكراد وبالتالي فهم 
لا يدعمون الأحزاب القومية الكردية اليسارية.
ومن المرجح أن يســـتغل العدالة والتنمية 
الـــذي يتزعمـــه رئيس الـــوزراء أحمـــد داوود 
أوغلـــو أي تشـــكيل لجبهة علويـــة جديدة في 
البلاد بعد أن كشـــفت مصادر مـــن المعارضة 
عن عزم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري بزعامة 
كمال كليجدار أوغلو تغيير اســـم الحزب إلى 

”الحزب العلوي“.
وقبـــل إجـــراء الانتخابات الرئاســـية في 
أغســـطس العام الماضـــي كان رئيس الوزراء 
آنـــذاك، رجب طيب أردوغان، قد وصف الحزب 

بأنه حركة علوية رغم حقيقة أن مرشحه أكمل 
الدين إحســـان أوغلو هو سني متدين، بيد أن 
إطـــلاق هذه التســـمية في الوقـــت الحالي قد 
يهمّش الحزب الجمهوري ويحوّله إلى أفضل 

حزب أقلية من غير منازع.
وتدخـــل تركيـــا منعرجا حاســـما لاختيار 
ممثلي البرلمان القادم في انتخابات تشريعية 
مثيـــر للجـــدل والمزمع إجراؤها في الســـابع 
من الشـــهر القادم حيث يعول الرئيس التركي 
رجب أردوغان على فوز حزبه السابق العدالة 
والتنميـــة والحصول على أغلبيـــة مريحة قد 

تساعده لتثبيت أركان ”دولته القمعية“.
وبينمـــا تشـــتد المنافســـة بيـــن الأحزاب 
التركية في الحملات الانتخابية، دعا أردوغان 
الأتـــراك إلى حســـن اختيـــار مـــن يمثلهم في 
الانتخابـــات العامـــة. وقـــال في كلمـــة ألقاها 
فـــي ولاية إزميـــر غربي البلاد أمام حشـــد من 
المواطنيـــن قبـــل زيارتـــه لمدينة كارلســـروه 
الألمانيـــة أمـــس ”نحـــن نريد أن نتـــرك دولة 
تركية جديـــدة وقوية للأجيـــال القادمة، نريد 

أن نترك لهم ميراثا قويا“، مشـــيرا إلى رغبته 
في الانتقال إلى النظام الرئاســـي من أجل هذا 

الهدف.
ويشـــارك فـــي الانتخابات ثلاثيـــن حزبا، 
بينها ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الحالي 
وهي أحزاب العدالة والتنمية الحاكم والشعب 
الجمهوري والحركة القومية المعارضين على 

مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
يذكـــر أن الأتـــراك المقيمين فـــي الخارج 
بـــدأوا منذ الجمعـــة الماضـــي التصويت في 
الانتخابـــات النيابية التركيـــة، ومن المتوقع 
أن يســـتمر التصويـــت حتى الـ31 من الشـــهر 

الجاري.
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يقترب العلويون في تركيا للمرة الأولى في 
تاريخ الانتخابات من دخول البرلمان بنسبة 
تمثل نســــــبتهم من إجمالي عدد السكان، 
ما ســــــيكون له وقع على المشهد السياسي 
التركي لكونهم من أشد المعارضين لحزب 
العدالة والتنمية، وذلك قبل أقل من شــــــهر 

من الاقتراع.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العلويون في تركيا يزحفون ببطء نحو البرلمان

} لندن - بدأت بريطانيا الأحد مرحلة التكيف 
مـــع خارطـــة سياســـية جديـــدة مدتها خمس 
ســـنوات بعد الفوز المفاجـــئ لرئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون بالغالبية للمرة الأولي منذ عام 
1992، والذي ترك المعارضة العمالية مشـــتتة 

وعزز مواقع الانفصاليين في اسكتلندا.
وفي حين أمضـــى كاميـــرون عطلة نهاية 
الأسبوع يحاول تشكيل فريقه الوزاري الجديد 

حيـــث أبقى علـــى وزراء الداخلية والخارجية 
والخزانة والدفاع والتعليم في مناصبهم دون 
تغييـــر، احتفـــل الحزب الاســـكتلندي القومي 
بفـــوزه المزلـــزل مؤكـــدا أنـــه لـــن يهمش في 

البرلمان الجديد.
وأبدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا 
ســـتيرجن في تصريحات لبرنامج ”آندرو مار 
شـــو“ على شـــبكة ”بي بي ســـي“ شراسة في 
التعامـــل مع المحافظيـــن حينمـــا قالت إنها 
أبلغـــت كاميـــرون ”بأنه لا يمكـــن التعامل مع 
اسكتلندا كما كان يحدث في الماضي“، مشيرة 
إلى أنها لم تكن تفضل عودته لرئاسة الوزراء.

ومن الواضح حســـب الكثير من المحللين 
أن يواجـــه رئيس الـــوزراء المحافـــظ معركة 

صعبـــة لإبقاء اســـكتلندا داخـــل بريطانيا مع 
تلويح زعيمة قوميي اسكتلندا بإقامة استفتاء 
ثانـــي للانفصال عن المملكـــة قد يأتي بنتائج 
عكس ما جاء به استفتاء سبتمبر الماضي في 
حال إجرائه. وقالت إن هذه المســـألة ليســـت 
”مطروحـــة الآن“، إلا إذا صوتـــت اســـكتلندا 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي واختار الناخبون 

البريطانيون الخروج منه.
وهنـــاك قلـــق في أوســـاط رجـــال الأعمال 
في المملكة المتحدة بشـــأن الاســـتفتاء الذي 
ينوي كاميرون إقامته حول بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 بسبب ضغوط 
التيار اليميني، رغم تأكيده على أنه سيســـعى 
للبقاء في الاتحاد طالما أن بوســـعه التفاوض 

بشـــأن الإصلاحات لخفض عـــدد المهاجرين 
نحو بلاده.

ومن المتوقـــع أن يقوم كاميـــرون بتغيير 
وزاري أكبـــر اليـــوم الاثنيـــن يشـــمل شـــغل 
المناصـــب التـــي كان نـــواب حـــزب الأحرار 
الديمقراطييـــن ضمـــن التحالف الذي شـــكله 
حزبهـــم مع حـــزب المحافظين خـــلال الدورة 

البرلمانية السابقة.
مـــن  عشـــرات  بيـــن  صدامـــات  ووقعـــت 
المحتجيـــن المناهضين للتقشـــف الغاضبين 
مـــن فوز كاميـــرون بولايـــة ثانية، والشـــرطة 
خـــلال احتجاجـــات أمـــس الأول أمـــام مبنى 
رئاســـة الوزراء ما أسفر عن نقل شرطيين إلى 

المستشفى واعتقال 17 شخصا.

معارك سياسية صعبة في انتظار كاميرون بعد فوزه بالانتخابات

} طهــران - بلغت حصيلة أعمال العنف بين 
المتظاهريـــن الأكراد وقوات الأمـــن الإيرانية 
التي شـــهدها إقليم مهاباد الواقع في شـــمال 
غـــرب البلاد أكثر مـــن 70 شـــخصا بين قتيل 
وجريـــح منـــذ انـــدلاع موجـــه احتجاجـــات 

الخميس الماضي.
ورجح ناشـــطون نشـــروا صورا ومقاطع 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  للأحـــداث  فيديـــو 
الاجتماعـــي أن تكـــون الحصيلـــة أكثـــر مـــن 
ذلـــك بكثيـــر نظـــرا للجوء قـــوات الأمـــن إلى 
العنف الشـــديد خلال تصديهـــا للمتظاهرين 
وهـــي الميزة التـــي يتميز بها مـــع كل ظهور 

احتجاجات من أي نوع في البلاد.
ولأول مـــرة يشـــهد هـــذا الإقليـــم الكردي 
احتجاجات من هذا النوع على النظام الحاكم 
بعـــد أن انفجـــر غضبـــا على خلفيـــة محاولة 
موظف حكومي إيراني الاعتداء جنســـيا على 
فتاة كردية تدعى فرينار خســـرواني، انتحرت 

هربا منه.
وبالرغم مـــن أن الحكومـــة الإيرانية نفت 
ما أشـــيع من قيام أحـــد موظفيهـــا بمحاولة 
اغتصـــاب الفتاة الخميـــس الماضي في أحد 
فنـــادق الإقليـــم، وقالـــت إن صاحـــب محاولة 
الاغتصـــاب ليس موظفا في وزارة ســـياحتها 
وإنها ألقـــت القبض عليه بعـــد أن اتضح أنه 
كـــردي و أن من احتجوا كانـــوا مدفوعين من 

الخارج. 
إلا أن ذلك لم يمنع حزب كومله الكردستاني 
الإيرانـــي مـــن الدعـــوة لتوســـيع المظاهرات 
الكردية إلى جميع المدن ذات الأغلبية الكردية 
وطالب حكومة الرئيس حسن روحاني بإيقاف 

التمييز القومي والطائفي ضدهم.
ومع ذلك، نقل موقع ”كرد برس“ المقرب من 
الحزب الكردي معلومات تشير إلى أن محافظ 
المدينة جعفـــر كتاني فر من المدينة بســـبب 
اتســـاع رقعة الاحتجاجات المطالبة بضرورة 
تنحيتـــه، فيمـــا طالـــب المحتجـــون بإقالتـــه 
باعتبـــاره المتهـــم الأول عـــن حادثـــة انتحار 

الفتاة الكردية.
ويرى مراقبون للوضع في إيران أن النظام 
الحاكم بات قاب قوســـين أو أدنى من الانهيار 
جراء الاحتجاجات المتواصلة في أغلب أقاليم 
البـــلاد حيث يحـــاول التعتيم عليهـــا إعلاميا 

حتى يربح مكاسب سياسية.
وتحظـــى مدينـــة مهابـــاد بمكانـــة رمزية 
بالنســـبة للأكراد في العالم حيث تعتبر معقل 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني الإيراني 
الذي شكل جمهورية مهآباد عام 1946 وخرجت 
الأحـــزاب الكردية كافة في العالم من رحم هذا 

الحزب.

إيران تقمع الأكراد 

في إقليم مهاباد
[ محللون: المد العلوي سيحدث مفاجأة في الانتخابات العامة إذا حصل على 15 بالمئة من المقاعد

غموض يلف سباق الانتخابات التشريعية في تركيا

◄ تجدد إطلاق النار الأحد في 
كومانوفو في شمال مقدونيا على 
الحدود مع كوسوفو حيث جرت 

معارك السبت بين الأمن ومسلحين 
مخلفة 6 قتلى على الأقل بين 

عناصر الشرطة.

◄ سيطلق جهاز الأمن البريطاني 
الداخلي حملة لتوظيف أشخاص 

قادرين على إقناع بعض الجهاديين 
الذين يراقبونهم ليصبحوا عملاء 

له.

◄ قالت مصادر إعلامية في 
الولايات المتحدة الأحد إن 

شرطيين قتلا في ولاية مسيسيبي 
بعد تعرضهما إلى إطلاق نار من 

قبل مسلحين مجهولين.

◄ أكد مسؤولون في أفغانستان 
أمس أن منطقة جاواند في مقاطعة 

بادجيس في شمال غرب البلاد 
وقعت تحت سيطرة حركة طالبان 

بعد فرار رجال الأمن.

◄ أرسلت روسيا الأحد قافلة 
إنسانية جديدة إلى منطقة دونباس 

بشرق أوكرانيا المضطرب، في 
تحد جديد لاتفاق مينسك المبرم 

بين كييف والانفصاليين.

◄ قال مسؤول أندونيسي أمس أن 
عناصر الإغاثة أنقذوا 469 شخصا 

من بورما وبنغلادش كانوا في 
عرض البحر قبالة إقليم أتشيه 

شمال إندونيسيا.

◄ أعلن قائد شرطة كانتون آرغاو 
فى شمال سويسرا الأحد عن مقتل 

5 أشخاص في حادث إطلاق نار 
وقع مساء السبت في فورينلينغن، 

من بينهم مطلق النار.

باختصار

أخبار

حزبا تتنافس على 

مقاعد البرلمان التركي 

البالغ عددها 550 

مقعدا
30

«ليـــس الأمر إن كانـــت محاولة إرهابية أخرى ســـتتم على الأرض 

الأميركيـــة، بـــل متـــى، أريـــد زعيما يكـــون على اســـتعداد لنقل 

المعركة إليهم قبل أن ينقلوها إلينا».

 سكوت ووكر
حاكم ولاية ويسكونسن الأميركية

«روح التحالف التي تجســـدت في سنوات الحرب العالمية العظمى 

يجب أن تستثمر اليوم كأنموذج يحتذى لجميع دول العالم باسم 

الأهداف العادلة وباسم السلام على الأرض». 

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«تهديد الأميركيين بموازاة المفاوضات النووية إنما هي سياســـة 

يتبعونهـــا للضغـــط علينـــا، غير أننا لـــن نرضخ لشـــروطهم مهما 

حاولوا عندما يتعلق الأمر بأمن إيران». 

يدالله جوانى
المستشار الأعلى في الحرس الثورى الإيراني

سونر جاغابتاي:

تحقيق العلويين لنتائج غير 

متوقعة سيربك لا محالة 

الحزب الحاكم

كاميرون أمام معركتين، 

الاستفتاء حول بقاء 

بريطانيا في فلك أوروبا 

وانفصال اسكتلندا

زيارة تاريخية لراؤول كاسترو إلى الفاتيكان
} الفاتيكان (إيطاليا) - أعرب الرئيس الكوبي 
راؤول كاسترو في أول زيارة له إلى الفاتيكان 
عـــن امتنانـــه للبابـــا فرنســـيس الثاني على 
وساطته لإعادة العلاقات بين بلاده والولايات 
المتحدة، وذلك خلال لقاء من النادر أن يجري 

فيه البابا اجتماعات رسمية الأحد.
وقال المتحدث باســـم الفاتيكان فيديريكو 
لومبـــاردي إن الرئيـــس الكوبـــي التقى البابا 
فرنسيس قرابة الساعة و“شكره على وساطته 
بين كوبـــا والولايات المتحـــدة“، وأوضح أن 
اللقاء ”الـــودي“ كان فرصة لبحث زيارة البابا 
إلى كوبا في ســـبتمبر المقبـــل، دون مزيد من 

التفاصيل.
ويعتقد البعـــض من المحلليـــن أن البابا 
فرنســـيس كـــرر على مـــا يبدو ما قاله ســـلفه 
يوحنـــا بولـــس الثاني بـــأن يطلب مـــن كوبا 
المنفتحـــة حاليـــا علـــى العالـــم بـــأن تعـــزز 
دورهـــا في الاقتصاد العالمـــي وفي العلاقات 

الخارجية.
ظهـــر  نســـبيا،  الطويـــل  اللقـــاء  وبعـــد 
الرجـــلان ســـوية لحوالـــي دقيقة مـــن الوقت 
ليتبادلا الابتســـامات والأحاديث أمام عدسات 
المصورين قبـــل أن ينفصلا ويتوجه الرئيس 
الكوبـــي للقاء رئيس الـــوزراء الإيطالي ماتيو 

رينزي.

وجاء هذا اللقاء الـــذي وصف بالتاريخي 
بين الشـــخصيتين بعد أن قام كاسترو بزيارة 
إلى روســـيا حيـــث التقى بالرئيس الروســـي 
وشـــارك في ذكرى النصر الــــ70 التي تحييها 
موســـكو بمناســـبة الانتصـــار فـــي الحـــرب 

العالمية الثانية على النازيين.
وقام الفاتيكان والبابا فرنســـيس تحديدا 
بدور مهم فـــي إعادة العلاقات الدبلوماســـية 
بيـــن هافانـــا وواشـــنطن والتي أعلـــن عنها 
في أواخر ديســـمبر الماضي بعـــد حوالي 50 
عامـــا من القطيعـــة بين البلـديـــن على جميـع 

المستويـات.
وتعتبـــر الوســـاطة بين كوبـــا والولايات 
المتحدة، حسب مراقبين، نجاحا للدبلوماسية 
المتكتمة التي يعتمدها الفاتيكان إذ من شـــأن 
ذلك أن يتـــرك أثرا كبيرا على أميركا اللاتينية 
بشـــكل عام وليس على كوبـــا، وغالبيتها من 
الكاثوليـــك والتي يتحدر منهـــا للمرة الأولى 

البابا الحالي.
والعلاقـــات بين كوبـــا والفاتيـــكان التي 
باتت تحظى بالتقارب أكثر من أي وقت سابق 
جاءت أيضا نتيجة الدور المهم الذي قامت به 
الكنيســـة الكوبية وخصوصا كاردينال هافانا 
خايمـــي لـــوكاس أورتيغـــا، إذ أنهمـــا فرضا 

نفسيهما محاورين للنظام.

وســـبق أن زار الرئيـــس الكوبي الســـابق 
فيديل كاســـترو الفاتيكان في العام 1996 للقاء 
البابا يوحنا بولس الثاني آنذاك، ممهدا بذلك 
الطريق أمام زيـــارة البابا البولندي إلى كوبا 

بعد عامين.

وبزيارة البابا فرنسيس الثاني المرتقبة، 
تكون كوبا اســـتضافت ثلاثـــة باباوات خلال 
فترة لم تتجاوز العشـــرين عامـــا، إذ أن البابا 
الســـابق بنديكتوس السادس زارها في العام 

2012، حيث التقى مطولا بفيديل كاسترو.

راؤول كاسترو يشكر البابا على وساطته مع الولايات المتحدة



حسن السوسي

} يــــرى عدد من المراقبــــين، أنّ الحوار الوطني 
الليبي تحت إشراف، برناردينو ليون، مبعوث 
الأمم المتحدة، قد عرف انتكاسة كبيرة، لكنها لا 
تهدد مستقبله بشكل حتمي في الزمن المنظور، 
كما يرى شــــق آخر أنه قد عاد عمليا إلى مربع 
الانطلاق. مما يعني أنّ المبعوث الأممي أضحى 
مطالبــــا بــــأن يعيد النظر، بشــــكل جــــذري، في 
حســــاباته وتوقعاته وفي خططه المعلنة، حتى 
تنال قبول جميع الأطراف المشاركة في الحوار 
وتأتي أكلها على مســــتوى النتائج السياسية 

والأمنية المتوخاة منها.
فهل يعنــــي هذا أنّ الحــــوار الليبي قد عاد 
اليــــوم إلــــى الوضعيــــة التــــي كان عليها قبل 
انطلاقــــه، بعد أن قُطعت أشــــواط هامة منه في 
سلسلة من اللقاءات التي تم عقدها في أكثر من 

عاصمة ومدينة دولية وإقليمية؟ 
وبالتالــــي فــــإن كل الجهود التــــي تم بذلها 
في الدفع بالحــــوار الوطني الليبي ذهبت دون 
جــــدوى لأنّ المراوحــــة في نفس المــــكان هي ما 
تمّ التوصــــل إليــــه؟ أم أنّ العبارة تحمل بعض 
المبالغة، نظرا للآمال الكبيرة  المعقودة على هذا 
الحــــوار، خاصة بعد أن تحدّث المبعوث الأممي 
عن تحقيق تقــــدم جوهري في الحوار أدى، في 
فترة ما مــــن فتراته، إلى حصــــول الاتفاق بين 
الأطراف المختلفــــة حول ثمانين بالمئة من بنود 
المســــوّدة الّتــــي صاغتهــــا الأمم المتحــــدة وتمّ 
اقتراحهــــا علــــى المتحاورين كأرضية يســــتند 
إليهــــا الحــــوار، وبالتالي، فإن حجــــم الصدمة 
هو نتيجة طبيعية لارتفاع الســــقف المأمول من 
نتائج حوار اعتقد البعض أنه سيشــــكّل نهاية 
الأزمة الأمنية والعســــكرية والسياســــية التي 
تتخبط فيها ليبيا منذ أربع ســــنوات، ســــادت 
فيهــــا الفوضــــى مختلف مرافق الحيــــاة أو ما 

تبقى منها على وجه التحديد.

مفارقة سياسية خطيرة

علــــى الرغم مــــن أنّ المبعــــوث الأممي أعلن 
للجميع أنّ هناك مســــودة جديــــدة قيد التبلور 
لتصبح أساسا وأرضية للحوار الليبي، تمّ فيها 
أخذ العقبات التي اعترضت المســــوّدة السابقة 
وأدت إلى ركنها على الرّف بعين الاعتبار، حيث 
تم فيها التنصيص علــــى ما هو ممكن إنجازه 

خلال فترة زمنية انتقالية لا تتجاوز الســــنتين، 
يبدو أنّ هناك من ليست لديه رغبة حقيقية في 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، إذا لم 
تأت على مقاس بنود الأجندة السياســــية التي 

يحملها ويدافع عنها بقوة السلاح.
والدليــــل علــــى ذلــــك هــــو رد الفعــــل الذي 
أعلن عنــــه المؤتمر العــــام، الذي تســــنده قوى 
وميلشــــيات عســــكرية منظّمة تحت اسم ”فجر 
ليبيا“، بخصوص المذكرة الجديدة التي قدمها 
المبعوث الأممــــي إلى أطراف الحــــوار الليبي، 
عندما أكد أنه ليس في هذه المسوّدة ما يستحق 
النظر فيهــــا، الأمر الذي يعنــــي أنها مرفوضة 
جملة وتفصيلا من قبل طرف هام في المعادلات 
الليبية الراهنة كونه يسيطر، إلى حد الآن على 
الأقل، على العاصمة طرابلس، كما يحظى بدعم 
بعــــض القــــوى الإقليمية التي ترعى مشــــروع 
الإســــلام السياســــي في نموذجه الإخواني في 
المنطقــــة العربية، والتي يبدو أنها ليســــت في 
وارد التســــليم بفشل مشــــروعها السياسي في 
المنطقة، لا ســــيما بعد الضربــــة القاصمة التي 
تلقاها فــــي مصر بعد الإطاحــــة بنظام جماعة 
الإخوان المسلمين ممثلا في النظام الذي أقامه 
محمد مرســــي تحت توجيه مباشــــر من مرشد 
الجماعــــة محمد بديع الذي يقبــــع رفقة العديد 

من القيادات الإخوانية في السجون المصرية.
وتعيش ليبيا، واقعيــــا، في الوقت الراهن، 
مفارقــــة سياســــية وأمنية خطيــــرة وفريدة من 
نوعها، ذلك أن البحث عن تسوية سياسية بين 
فرقــــاء الأزمة الليبية لم تترافق مع أي مســــعى 
جدي لوضع حد لأســــلوب اللجوء إلى السلاح، 
لفرض أجنــــدات سياســــية داخليــــة وإقليمية 
ودولية، بــــل على العكس، من ذلك، فإن مختلف 
المســــاعي الدولية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة 
التي تعصف بالبلاد، وتهدد مجمل المنطقة في 
أمنها واستقرارها، منذ أكثر من أربع سنوات، 
تتزامن مع تصعيد أمني وعســــكري، كما لو أن 
فرقاء الأزمة على ســــباق مع الســــاعة، لتحقيق 
مكاســــب ميدانيــــة علــــى أرضيــــة الاحتــــراب، 
لاســــتثمارها عملــــة للمقايضــــة، فــــي مختلف 
الاســــتحقاقات المقبلة، وخاصة في كل الحلول 
التي يمكن التوصل إليها عن طريق المفاوضات، 

تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة.
وقــــد أدت جــــولات الحــــوار بــــين الفرقــــاء 
الليبيــــين التــــي أجريــــت، مؤخراً، فــــي المغرب 
إلى بروز بوادر جديــــة لتجاوز الأزمة، وهو ما 
يفســــر تصريحات المبعوث الأممــــي إلى ليبيا، 
القائلة بأنّ هناك اتفاقــــا حول ما يمثل ثمانين 
بالمئــــة مــــن  مســــودة الوثيقة التــــي طرحتها 
الأمم المتحــــدة على أطراف النــــزاع نقاط الحل 
السياســــي. لكن التقدم الذي حصل في الحوار 
لم يتجاوز بعد منطقة حدوث انتكاسات أمنية 
وعســــكرية وسياســــية يمكن أن تعصف بما تمّ 

تحقيقــــه من تقــــدم على هذا المســــتوى أو ذاك. 
ويبدو أن مختلف أطراف النزاع الليبي الليبي 
(وخاصة الشــــق الإخواني في طرابلس) تدرك 
هذا الخطر المحدق تماماً، ولذلك تحاول كل من 
جهتها العمل على تحصين ما تعتبره مكســــبا 
ميدانيا أو سياســــيا بالنســــبة إليهــــا، حتّى لا 
تفقد مواقعها في مراحل الحوار المقبلة ســــواء 
من حيث تحديــــد الأفق السياســــي العام لحل 
الأزمــــة أو من حيث تدقيق بنــــود الاتفاق حول 
الحكومــــة الوحدة الوطنية التــــي يعلق عليها 

المجتمع الدولي آمالا عريضة.
وفي ســــياق تحقيــــق هذا المســــعى تحاول 
الحكومة التي تحظى بشــــرعية دولية، برئاسة 
عبدالله الثني، تكريس شــــرعيتها تلك للتحرك 
السياســــي نحــــو الأطراف الدوليــــة الخارجية 
داعية إيّاها أن تمكينها من وســــائل تسمح لها 
بفرض الأمن والاســــتقرار فــــي مختلف مناطق 
البلاد، بموازاة الجهود التــــي يبذلها المجتمع 
الدولي فــــي إدارة الحوار الوطني الليبي، على 
اعتبار أن دعم الشــــرعية يوجه رسائل واضحة 
وحازمة إلــــى مختلف أطراف الحــــوار مفادها 
أنّ للحوار ســــقوفا لا يمكــــن تجاوزها، من قبل 
أي طــــرف من الأطراف المتحــــاورة، وأن الهدف 
منه هو التوصل إلى ما يؤمن الحل السياســــي 
الشــــامل وليس العمل على الإطاحة بالشرعية 
التي تمثلها حكومة عبدالله الثني، لأن الحوار 
في مثل هذه الحالة هــــو مجرد مضيعة للوقت 
بالنســــبة للحريصين على العمــــل على تجاوز 
الأزمــــة والاحتراب كما أنه ربح لمزيد من الوقت 
بالنســــبة لمن يتعلــــق هدفهم الأصلــــي بفرض 
نتائج التمرد العسكري في طرابلس كأمر واقع 

على الجميع.

احترام الشرعية أساس الحل

لعــــل الرســــالة الأساســــية الموجهــــة إلــــى 
الســــلطة، غير المعترف بها، التي تشــــكلت في 
طرابلــــس، في هذا الصــــدد، مفادها أن دعوتها 
للمشــــاركة في الحــــوار والعمل علــــى أن تكون 
جــــزءا لا يتجزأ من حكومة الوحدة والشــــراكة 
الوطنية التي ينبغي أن تتوج الحوار الوطني، 
لا تعنــــي كــــون المجتمع الدولــــي متغاضيا عن 
الجوانــــب الســــلبية فــــي تعاملها مــــع قضايا 

الشرعية الوطنية. 
وبالتالي، فإن أي خرق للشــــراكة من جديد، 
على قاعدة الاحتكام إلى قوة السلاح والعنف، 
لا يمكن التســــامح معــــه، وبالتالــــي، فإن على 
برلمــــان طرابلــــس المنتهيــــة ولايتــــه أن يغتنم 
الفرصة التاريخية المتاحــــة أمامه للخروج من 
دوائــــر التمــــرد الضيقة إلى ميادين الشــــرعية 

السياسية المفتوحة على المستقبل.
 لكــــن يبــــدو أن مفــــردات تلك الرســــالة لم 
تجــــد آذانا صاغية في طرابلــــس. وهذا ما يدل 

عليه بوضــــوح رفض المؤتمر، مــــن خلال أكثر 
من ناطق باســــمه، لمســــودة الاتفاق السياسي 
الجديدة التــــي تقدم بها المبعــــوث الأممي إلى 
أطراف الحوار بذريعة أن الوثيقة لم تراع قرارا 
قضائيا صادرا عن المحكمة العليا يقضي بعدم 
شرعية انتخاب وتنصيب برلمان طبرق، كما أن 
المؤتمر العام يرى أن كل العمليات العســــكرية 
التي يقوم بهــــا الجيش بقيادة اللــــواء خليفة 
حفتر تندرج في ســــياق ارتــــكاب الجرائم ضد 
الشــــعب الليبــــي وليس العمل علــــى حماية ما 
تســــميه بعض الأطراف الشرعية، لأن تنصيبه 
قائــــدا للجيــــش لم يكن يســــتجيب لمــــا تعتبره 
"سلطات طرابلس" مقتضيات الشرعية الثورية.

ولم يتأخــــر مؤيدو حكومــــة عبدالله الثني 
المعترف بها دوليــــا بالمقابل، عن الرد على مثل 
هذه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة والجيش 
الوطنــــي الليبيين بأن من ينبغي أن توجه إليه 
أصابــــع الاتهــــام، والذي ينبغي علــــى المجتمع 
الدولي محاربته فعلا، وليس قولا فحســــب،هم 
أولئك الذين تمردوا على الشرعية الليبية بدعم 

مــــن بعض الدول الإقليمية التي لا ترغب في أن 
تســــتعيد ليبيا عافيتها السياســــية. وفي هذا 
الإطار فــــإن انفتاحها على كل أشــــكال الحوار 
الوطني في ســــبيل وضع حــــد للأزمة لا يعني 
أنها ستســــقط في فخ الابتزاز السياسي الذي 
تمارســــه مليشيات فجر ليبيا التي ينبغي على 
الأمم المتحــــدة أن تبــــذل كل الجهود الضرورية 
لإعادتها إلى جادة الصواب، وذلك ليس ممكنا 
مــــن دون تقــــديم كل أشــــكال الدعم السياســــي 
والمادي للقوات الشرعية ممثلة في برلمان طبرق 
وحكومــــة عبداللــــه الثنــــي والجيــــش الوطني 
الليبي الــــذي لا ينبغي وضعه، في أي حال من 
الأحــــوال، على نفس المســــتوى مع المليشــــيات 
التابعة للتيــــارات المتطرفة المتمردة. وهو دعم 
ســــيتجلى في رفع حظر تزويد الجيش الليبي 
بوسائل الدفاع عن ســــيادة البلاد في مواجهة 
الجماعات المسلحة التابعة لبعض مراكز القرار 
الإقليمــــي المعاديــــة لليبيا التــــي ينبغي ردعها 
ودفعهــــا إلى وقــــف دعمها السياســــي والمادي 

للقوى الخارجة عن شرعية الدولة الليبية.

}  واشنطن - يعتبر أول بند سيتضمنه جدول 
أعمـــال الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما، الذي 
سيطرحه عند لقائه بقادة دول مجلس التعاون 
الخليجي في كامب ديفد خلال الشـــهر الحالي، 
ضمان تأييد القادة الخليجيين للاتفاق النهائي 
بين مجموعة "5+1" وإيران حول الملف النووي. 
مهمة عســـيرة يبـــدو أنّ أوباما على اســـتعداد 
لدفع ثمن باهـــظ مقابل إنهائهـــا بنجاح، وفق 
ورقـــة بحثية صـــادرة عـــن مجموعة الشـــرق 

الأوسط الاستشارية.
وفي الوقت الذي تدرك فيه الإدارة الأميركية 
جيدا مخاوف دول مجلـــس التعاون الخليجي 
من الاتفاق الأخير المعلق حول النووي الإيراني، 
يتعين علـــى الرئيس أوباما إقنـــاع زعماء دول 
الخليـــج العربي للمحافظة علـــى الموقف العام 
الداعـــم للمفاوضات، والذي من دونه ســـيكون 
أمـــام المعارضـــين فـــي الكونغـــرس الأميركي 
وغيره ســـببا آخـــر لمحاولة منـــع التوصل إلى 
هـــذا الاتفاق، والذي من المقرر التوصل إليه في 

موعد نهائي يوافق الـ30 من يونيو المقبل.
 وقد اعترف أحد المســـوولين في واشـــنطن 
صراحـــة بـــأنّ إعـــلان دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي لموقف معـــارض للاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي، علـــى غـــرار موقف رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو الـــذي أعلنه 
في خطاب ألقاه في وقت ســـابق خلال جلســـة 
مشـــتركة للكونغـــرس الأميركـــي فـــي مـــارس 
الماضـــي، ســـيكون بمثابـــة الكارثة بالنســـبة 
إلى أوبامـــا. ولإبقاء مخـــاوف الزعماء العرب 
بخصـــوص الاتفاق النـــووي الإيرانـــي بعيدة 

عن الأنظار، ســـوف يتعينّ على الرئيس أوباما 
أن يطمئـــن القادة الخليجيـــين بأن كل الحقوق 
النووية الممنوحة لإيران سيتم منحها كذلك لهم، 
والتي ستشمل التخصيب وأيضا ”الاستخدام 
المزدوج“ للتكنولوجيا النووية، التي تم منحها 
حتـــى الآن لإيـــران أثناء المحادثـــات، من خلال 
التعهد بالمســـاواة في المجال النووي. وسوف 
يؤكـــد الرئيـــس أوباما أن التنـــازلات الإيرانية 
الأخيرة تأتي مع تدخل الوكالة الدولية للطاقة 
النوويـــة للقيام بعمليات تفتيـــش وغيرها من 
التدابير، والتي تضمن ألاّ تســـير إيران بسرعة 
نحو إنتاج القنبلة النووية. بالإضافة إلى ذلك، 
ســـوف يحاول إقناعهـــم بأن الاتفـــاق النووي 

"مفيد للجميع".
كما سيشـــدد الرئيـــس الأميركـــي للزعماء 
الخليجيين على أنّ الاتفاق النووي مع إيران لن 
يكون له تأثير على المساعي المتواصلة للإدارة 
الأميركية لتغيير النظام في ســـوريا. وســـوف 
يصـــرّح أيضـــا بلغة حـــادة، أمام زعمـــاء دول 
مجلس التعاون الخليجي، بأنّه لا يوجد اتفاق 
أميركي إيراني حول مصير الرئيس الســـوري 
بشار الأسد. وســـوف يوضح بأنه ينظر لإيران 
على أنها التهديد رقم واحد للمصالح الأميركية 

في المنطقة، وأن واشـــنطن تعتبر ”حزب الله“، 
كباقـــي الميلشـــيات الشـــيعية، وكلاء للإرهاب 
الإيرانـــي، الذي يهدد أصدقاء الولايات المتحدة 

وحلفاءها.
وعلـــى الرغم من هذه التعهـــدات بالوقوف 
ضـــد إيران في المنطقة، ســـوف يبـــين الرئيس 
أوبامـــا أنّ اتفاقـــا نوويا مع إيـــران هو أفضل 
النتائـــج المتاحة، وأن إشـــراك هذه الأخيرة في 
عملية التفاوض أفضل من الحرب. ولكن هناك 
نقاش داخل الإدارة حول السياســـة الأميركية 
ضد العدوان الإيرانـــي والتي أصبحت دلالاته 
أكثـــر وضوحـــا، وقد جعلت المناقشـــة شـــيئا 

مـــا واضحـــا فـــي خطـــاب 30 أبريـــل الماضي 
لنائـــب الرئيس جو بايدن في معهد واشـــنطن 

للدراسات.
وقد طورت كل من إدارة أوباما والمخابرات 
الأميركيـــة ملفا متجددا من إمدادات الأســـلحة 
المتقدمـــة التـــي يتحصل عليها حـــزب الله من 
إيـــران، ولكـــن لن تتم مشـــاركة هـــذه البيانات 

بشكل تام مع قادة دول الخليج في القمة.
وســـوف تكون الأزمة السورية هي التحدي 
الأكبـــر أمام الرئيس أوبامـــا؛ ففي الوقت الذي 
يصر فيه على أن سياســـة إدارته حول إسقاط 
الرئيس بشار الأسد لن تتغيّر، يؤكد أن الأولوية 

القصوى بالنسبة إليه الآن هي ضمان أن تكون 
مرحلة ما بعد الأســـد في ســـوريا مستقرة، من 
خلال إنهاء الصـــراع الدموي في البلاد. ولهذا 
الســـبب، فإنّ واشـــنطن مســـتعدة لاتخاذ نهج 
أبطأ بكثير لتغيير النظام من ذلك الذي تنتهجه 

دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. 
الأميركيـــة،  الاســـتخبارات  ترغـــب  ولا 
وخصوصا البنتاغون، بالتســـرع في الإطاحة 
بالأســـد دون معرفة ما يمكـــن أن يحدث لاحقا، 
خوفـــا مـــن أن يكون ما بعد بشـــار أســـوء من 

الوضع الحالي بكثير.
 وتشـــير المخابرات الأميركيـــة إلى الحرب 
الأهلية الليبية والفوضى التي أعقبت الإطاحة 
بالقذافي وقتله في نوفمبر عام 2011، ويحذرون 
من أن ســـوريا دولة تقع شـــرق البحر المتوسط 
فـــي موقع اســـتراتيجي أهـــم بكثير مـــن ذلك 
الذي توجد فيه ليبيـــا. وحتى الآن، كان البيت 
الأبيـــض متعاطفا مـــع هذه التحذيـــرات، لكن 
الرئيـــس الأميركي يدرك أيضـــا أن الفجوة بين 
توجـــه دول مجلس التعـــاون الخليجي وتركيا 
وتوجه إدارته حول الصراع في ســـوريا، آخذة 

في الاتساع بسرعة.
يشـــار إلـــى أن أوباما كان قـــد اطلع، خلال 
الأيـــام الماضيـــة، في إطـــار التحضير لاجتماع 
كامـــب ديفيد على الاتفاقـــات التي تم التوصل 
إليها مؤخرا بين العاهل السعودي الملك سلمان 
والرئيس التركي أردوغان، حول تسريع الدعم 
للمعارضـــة الســـورية، وهو ما يســـتدعي منه 
تعديـــل سياســـاته والتحـــرك بســـرعة حتى لا 

تفوته الأحداث.

[ الأمم المتحدة مطالبة بالصرامة أكثر إزاء المحتكمين إلى لغة السلاح [ الحوار أداة لتأمين الحل لا للإطاحة بشرعية حكومة طبرق

الأزمة الليبية تراوح مكانها بين أمل في الحل ويأس من الاحتراب

استرضاء الخليجيين أول خيارات أوباما قبل توقيع اتفاق نووي مع إيران

دعم الشـــرعية يوجه رسائل حازمة 

إلى أطراف الحوار مفادها أن للحوار 

ســـقوفا لا يمكن تجاوزها، من قبل 

أي طرف من الأطراف المتحاورة

◄

أوبامـــا يريـــد إقنـــاع الخليجيين بأن 

الاتفـــاق مـــع إيـــران لـــن يؤثـــر على 

مجريات الأزمة السورية

◄

الجيـــش الوطنـــي الليبـــي لا ينبغي 

وضعـــه، فـــي أي حال مـــن الأحوال، 

على نفس المستوى مع المليشيات 

التابعة للتيارات المتطرفة

◄

في الوقت الذي يكثف فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا جهوده، بمســــــاعدة دول المنطقة، 
لإيجاد حل سياســــــي يجتمع عليه جلّ الفرقاء الليبيين، من شــــــأنه أن ينهي حالة الفوضى 
ــــــة الأطراف المناوئة للحل  ــــــلاد، مازال التعنّت يغلب على عقلي والاقتتال التي تعيشــــــها الب
(المؤتمر الوطني المنتهية شــــــرعيته الذي يسيطر على طرابلس)، والتي ما فتئت تحتكم إلى 
لغة الســــــلاح في وجه مبادرات الحوار، بغاية تحســــــين موقعها التفاوضي. وهو ما بات 
يســــــتدعي صرامة أكثر من الفاعلين الدوليين تجاه هؤلاء الرافضين لعودة الاستقرار إلى 

ليبيا التي أنهكتها أربع سنوات من الأزمة.
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في 
العمق

تواصل المظاهر الميليشياوية على الأرض يعرقل الحل السياسي

أوباما مطالب بتعديل سياساته وتطمين حلفائه حتى لا تفوته الأحداث

{نحن بصدد إعداد سلســـلة التزامات ستنتج تفاهما أمنيا جديدا بين 

الولايـــات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ســـيقودنا إلى مســـتوى 

أعلى من كل ما سبق}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{يجب مســـاعدة الليبيين وبأسرع وقت ممكن، لأن عدم إيجاد سلطة 

وطنية لإعادة الأمن والاســـتقرار إلى ليبيا ســـيغري الأطراف الدولية 

بالتدخل في الشأن الليبي وهو الأمر الذي ترفضه الجامعة العربية}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

{لجنـــة الحـــوار حاليـــا في انتظـــار تحديـــد موعـــد للعودة لمناقشـــة 

الملاحظات والاتفاق على المسودة النهائية، رغم ورود معلومات عن 

اعتراض المؤتمر الوطني على المذكرة}.

أبوبكر بعيرة
عضو لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي
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} الريــاض - أبلغـــت حكومـــات دول الخليج 
العربـــي عـــن طريـــق معلومات دبلوماســـية، 
رئيس الحكومة اللبنانية تمام ســـلام حرصها 
الكبير على إقامة أفضل العلاقات السياســـية 
لبنـــان،  مـــع  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
وتأكيدها في الوقت نفســـه على التّشـــدد في 
تنفيذ التدابير الأمنية للحفاظ على الاستقرار 
في بلدانهـــا، وتفعيل قرارها بمكافحة مصادر 
تمويل ”حـــزب الله“، وتطبيق الإجراءات التي 
اتخذها وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون 
في اجتماعهم في العاصمة البحرينية، المنامة، 
في نوفمبـــر عام 2013، بحـــق المخالفين الذين 
ينتمـــون إلى الحـــزب أو يتعاملون معه، وذلك 
في ضوء تقارير يضعها جهاز أمني مشـــترك 

يضمّ خبراء أمنيين واقتصاديين.
وأوضحـــت المعلومات التي اقتنع الرئيس 
سلام بصحتها وسلامة تطبيقها، بأنّها تعتمد 
”التخصيص“ في تحديد الأشخاص المخالفين 
والذيـــن يتم ترحيلهم إلى لبنان على أســـاس 
ســـلوكاتهم وتصرفاتهم ”المدانة“، وليس على 
أســـاس مذهبي أو طائفي، ومن غير تعميم أو 

عشوائية أو ترحيل جماعي.
وتســـتند كل قـــرارات الترحيـــل التـــي تمّ 
تنفيذها بحق عدد من اللبنانيين إلى حدّ الآن، 
إلى ملفات أمنية وقرارات قانونية، مع التأكيد 
على حرص دول الخليج على ألاّ يتضرّر مقيم 
لا علاقـــة له بـ“حزب الله“ أو القوى المســـاندة 
لـــه، علمـــا أنّ مهمـــة الجهاز الأمني المشـــترك 
لمكافحة تمويل حزب الله، تكمن بشكل أساسي 
من تجفيف مصـــادر الحزب المالية الخليجية، 
من خلال تبادل المعلومـــات الأمنية بين الدول 
الأعضـــاء من جهة، ومـــع الانتربـــول الدولي 
مـــن جهة أخرى، وبالتالي الإســـراع في تعقب 

الأموال المرتبطة بالحزب، وكذلك الشخصيات 
المنتمية إليـــه أو المتعاطفة معـــه. وقد أوقفت 
دول الخليـــج إقامات بعض اللبنانيين، ومنهم 
رجال أعمـــال ثبت ضلوعهم في العمل لصالح 
الحـــزب، ووجّهـــت إليهم إخطـــارات بتصفية 
كذلـــك  والمغـــادرة،  الشـــخصية  ممتلكاتهـــم 
تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشـــاف انتحال 
بعض الشـــخصيات المنتمية إلى حزب الديانة 
المســـيحية بهدف تمرير مشـــاريعهم في قطاع 
الأعمال وإقامتها في بعض الدول، إضافة إلى 
تسجيل بعض الاستثمارات بأسماء مواطنين 
خليجيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية وإيداع 

الأموال في حساباتهم.
وإذا كانـــت مهمة الجهاز الأمني المشـــترك 
متاحة فـــي البلدان الخليجية نفســـها، فإنّها 
تبـــدو أكثر حساســـية ودقة فـــي لبنان، حيث 
يعتبر الحزب المســـتهدف ماليا أحد المكونات 
الرئيســـية في البلـــد، وله حضوره الشـــعبي 

والسياسي والعسكري، المدعوم من إيران.
الخطـــوات  هـــذه  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
الخليجيـــة لا تســـتهدف الأشـــقاء اللبنانيين، 
والدولـــة اللبنانيـــة التي طالمـــا دعمتها دول 
ماديـــا  مســـاعدتها  إلـــى  وســـعت  الخليـــج 
ولوجســـتيا وعسكريا، شـــأن صفقة الأسلحة 
التي تم إبرامها مع الفرنسيين برعاية وتمويل 
ســـعوديين لمســـاعدة الجيش اللبناني، وإنمّا 
تهدف إلى محاصرة عمـــلاء إيران في المنطقة 
العربية، وعلى رأســـهم حزب الله، والتضييق 

عليهم من خلال قطع الدعم عنهم.

خطوة في سياق مكافحة الإرهاب

تلتقـــي الإجـــراءات الخليجيـــة مـــع طلب 
الإدارة الأميركية من لبنان التشدد في تطبيق 
العقوبـــات ضـــد حزب اللـــه واســـتبعاده من 
النظام المالي الدولي، ومحاصرة سبل تمويله، 
فضـــلا عـــن بـــروز تنظيـــم ”داعـــش“، والذي 
اضطـــرّ اللبنانيون بعد ظهوره إلى المشـــاركة 
فـــي مشـــروع ”مجموعـــة اجمونـــت لوحدات 
الإخبـــار المالي عـــن تنظيم داعـــش“. وتعتبر 

هذه التطورات التي يشهدها العالم في مجال 
تمويل الإرهاب غير مسبوقة، خصوصا لجهة 
ابتكار المجموعات الإرهابية لأســـاليب جديدة 
في التمويل. ولذلك تكاثرت جهود الســـلطات 
التنظيميـــة والرقابية لتعزيـــز أنظمة مكافحة 
تمويل الإرهاب من خلال فرض متطلبات أكثر 
صرامة وفرض عقوبات على الجهات المخالفة.
وفي هـــذا الصّدد حذّر نائب حاكم مصرف 
لبنان، محمـــد بعاصيري، من تداعيات مرتقبة 
لتلك التطـــورات على المصارف والمؤسســـات 
المالية، ودعا مفوضي المراقبة العاملين لديها، 
أن يكونـــوا أكثر حذرا في مهماتهم التدقيقية، 
وذلك للحدّ من المخاطر التي يمكن أن تواجهها.
وهكذا انخرطـــت المصـــارف اللبنانية في 
مكافحـــة الإرهاب من خـــلال مكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهـــاب، بناء على تعليمات 
مصرف لبنـــان واللوائح الصـــادرة عن هيئة 
التحقيـــق الخاصـــة، وذلـــك من أجـــل حماية 
مدخـــرات اللبنانيـــين، وهي مصلحـــة وطنية 
أساسية، خصوصا أنها تشكل معظم ما ادخره 
اللبنانيون المقيمـــون وغير المقيمين، في إبقاء 

النظام المصرفي بمنأى عن الأموال ”المشبوهة 
والقذرة“، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية لا 
ســـيما الحفاظ على علاقة المصارف اللبنانية 
بالمصـــارف المراســـلة في أنحـــاء العالم كافة، 
وخاصـــة مـــع المصـــارف الأميركيـــة، نظـــرا 
لأهميتها بالنســـبة إلـــى الاقتصـــاد اللبناني 

وقطاعه المصرفي.
ولكـــن وعلى الرغـــم من ذلك، فـــإنّ جمعية 
المصـــارف تعتبر أنّ الإطـــار القانوني لمكافحة 
الإرهـــاب يظـــل غير مكتمـــل في لبنـــان، وهو 
يحتاج إلى تقوية وتعزيز من خلال التعديلات 
على القانون 318 لجهة توســـيع نطاقه ليشمل 
معظم الجرائم المالية، وإقرار مشـــاريع قوانين 
نقـــل الأموال عبر الحـــدود، وتبادل المعلومات 
الضريبية، وانضمـــام لبنان إلى اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لقمـــع تمويـــل الإرهاب لعـــام 1999، 
وجميعهـــا مجمدة فـــي أدراج مجلس النواب 
بضغط مـــن نواب حزب الله، مع العلم أن هذه 
الاتفاقية قد انضمت إليها حتى الآن 171 دولة 
في العالم، ومن ضمنها معظم الدول العربية.

وفي الوقـــت الذي أكدت فيه حكومات دول 

الخليج على الاســـتمرار في إجراءاتها الأمنية 
وجملة العقوبات المتخذة ضد حزب الله، التي 
تستهدف الحد من نفوذ وتغول أذرع إيران في 
المنطقـــة العربية، أعلنت ترحيبها باســـتقبال 
المزيد مـــن اللبنانيين للعمل والاســـتثمار في 
مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من 

التسهيلات المتاحة لهم.

استثناءات مدروسة

في ســـياق الدعم الذي تقدمه دول الخليج 
للبنان، أكد السفير السعودي في بيروت، علي 
عواض عســـيري، أمام الهيئـــات الاقتصادية 
التـــي تمثـــل القطاع الخـــاص اللبنانـــي ”أنّ 
الفرص متاحة لدعم اقتصـــاد لبنان، والمملكة 
بقوانينهـــا المرنة، ونظام الاســـتثمار الجديد 
الذي تطبقه، تقدم للأشـــقاء اللبنانيين فرصة 
ذهبية“، لافتا إلى أنّ سفارة المملكة في بيروت 
مســـتعدة لتقـــديم كافة التســـهيلات المطلوبة 
لرجـــال الأعمال اللبنانيين لزيارة الســـعودية 
والاطـــلاع على فرص الاســـتثمار فـــي جميع 
المجالات، كما أنّ الملحق التجاري في السفارة 
على اســـتعداد دائم لتقديم كل ما يحتاج إليه 
اللبنانيـــون مـــن إيضاحـــات حـــول المجالات 

الاستثمارية.
وإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، 
هنـــاك فرص جديدة أمـــام اللبنانيين العاملين 
في دول الخليج، مع إمكانية تحسين وضعهم 
المعيشـــي وارتفـــاع أجورهم، وذلـــك في إطار 
التطورات الإيجابية المرتقبة في ســـوق العمل 

على رغم من تراجع أسعار النفط.
وقـــد توقعـــت دراســـة إحصائيـــة أعدّتها 
مؤسســـة ”مواهب الخليج“ تحت عنوان ”دول 
الخليـــج تولـــد فرصـــا وظيفية أكثـــر في عام 
2015“، زيـــادة عـــدد الوظائـــف المتوفرة ورفع 
مســـتوى الأجور، مشـــيرة إلى أنّ الزيادة في 
نسبة الأجور ستبلغ في كلّ من المملكة العربية 
السعودية والإمارات 7.1 بالمئة، وفي البحرين 
7 بالمئـــة، أمّـــا الكويت فمـــن المتوقع أن تحقّق 

نسبة تحسن في الأجور تبلغ 5 بالمئة.
وتأتـــي أهميـــة القطاعـــات التـــي تخطط 
كالآتـــي:  التوظيـــف  فـــي  الزيـــادات  لأعلـــى 
الصحة، العقـــارات، التجارة، الفنادق، البناء، 
المصارف، البرمجة، النفط والغاز، والاتصالات 
والإنترنت. وقد شهدت بلدان مجلس التعاون 
الخليجي حركة استثمارات كبيرة في مشاريع 
صناعية وسياحية وعقارية ونفطية وزراعية، 
ســـاهمت في توفير نحو سبعة ملايين وظيفة 
خلال الســـنوات الأخيرة (الطفـــرة النفطية)، 
ذهبت ستة ملايين منها للوافدين مقابل مليون 

وظيفة للمواطنين الخليجيين.
وتتوقـــع الخطـــط الاســـتثمارية الجديدة 
اســـتحداث نحـــو ســـتة ملايـــين وظيفة حتى 
العـــام 2020، على أن تكـــون حصة الخليجيين 
منها الثلـــث، أي نحو مليونـــي وظيفة، وذلك 
على أســـاس اســـتمرار الحكومات بالتشـــدّد 
فـــي توفير فرص عمل للخليجيين، وتحســـين 
اســـتراتيجيات العمـــل، وتطويـــر مخرجـــات 

التعليم وإعادة هيكلة الأجور.

لبنان متفهم للإجراءات الخليجية الصارمة تجاه المتعاملين مع حزب الله
[ محاصرة سبل التمويل خطوة للحد من تغول أذرع إيران  [ إجراءات لا تحول دون الترحيب باللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار

ــــــه، وبذلت كلّ الجهد  لطالمــــــا حرصت دول الخليج العربي على مســــــاعدة لبنان في أزمات
لمؤازرته في ضيقه الاقتصادي في الحرب والســــــلم على حدّ ســــــواء. علاقات متينة قائمة 
على التعاون أضحى التشكيك فيها ضربا من ضروب العبث. حتى أنّ مزاعم القائلين بأنّ 
الإجراءات التي اتخذتها بلدان خليجية تجاه العناصر المحســــــوبة على حزب الله اللبناني 
المدعوم من إيران، إنما تســــــتهدف لبنان، ما فتئت أن تهاوت وبان تهافتها أمام الإصرار 
الخليجي على الفصل الواضح بين هياكل الدولة اللبنانية وشــــــعبها الشــــــقيق وبين هياكل 

حزب الله وأذرعه التي لا تريد الخير للمنطقة عموما.

في 
العمق

«بلدان مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية 
الســـعودية، وقفـــت إلى جانبنا ومـــا زالت، واحتضنـــت أبناءنا وما 

زالت، ودعمت سلمنا واستقرارنا ومؤسساتنا وما زالت».
تمام سلام
رئيس الوزراء اللبناني

«معركـــة القلمون ســـتكون صعبة وطويلة وهـــي الآن  محصورة 
بمناطق معينة تنتشر على تخوم السلسة الشرقية للبنان، ونحن 

قلقون من احتمال أن يورط حزب الله لبنان بهذه المعركة».
عاصم عراجي 
عضو البرلمان اللبناني

«حزب الله، كما نقرأ ونســـمع يوميا، يحشـــد السلاح والمسلحين 
لبدء معركة القلمون، ويستخدم الحدود اللبنانية دون حسيب أو 

رقيب في جولة جديدة من التورط في الحرب السورية».
سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية السابق

قرارات خليجية تعتمد التخصيص 
المخالفين  الأشخاص  تحديد  في 
الذين يتم ترحيلهم إلى لبنان على 

أساس تصرفاتهم المدانة

◄

دول الخليج وعلى رأسها السعودية لم تتأخر أبدا في تقديم الدعم المادي واللوجستي والعسكري لدولة لبنان

علي عواض عسيري: 
الفرص متاحة لدعم 

اقتصاد لبنان ونحن نقدم 
للبنانيين فرصة ذهبية

تورط حزب الله في القلمون السوري يهدد الداخل اللبناني
} بــيروت - اعتبـــر محللـــون لبنانيـــون أن 
تجاوز مقاتلـــي المعارضة الســـورية الحدود 
إقليمي، مشـــيرين إلى  اللبنانية ”خط أحمر“ 
أن التقديـــرات الأمنيـــة تؤكـــد أنـــه ”لا خطر 
من تمدد معارك القلمون (جنوب غرب  داهما“ 
ســـوريا) بين هذه المجــموعــات و“حزب الله“ 

إلى لبنان.
وشـــنت جبهة النصرة قبل أيام ”هجوما 
اســـتباقيا“ علـــى مواقـــع لـ“حـــزب الله“ في 
منطقـــة القلمـــون، حيث يقاتل الحـــزب دعما 
لجيش النظام السوري وبدعم من مجموعات 
الشـــبيحة المســـماة ”قوات الدفاع الوطني“، 
وذلـــك ردا علـــى تحضيرات الحـــزب لما يقول 
إنها ”معركة القلمون“ للســـيطرة الكاملة على 

المنطقة.
ومنـــذ أيـــام تـــدور اشـــتباكات ويتبادل 
الطرفان الســـيطرة في معارك كرّ وفر، شهدت 
ســـقوط قتلى بـــين الجانبين، أبرزهـــا قيادي 

ميداني بالحزب.
ورفض أمين عام الحزب حســـن نصرالله، 
في خطابه الأخيـــر، الثلاثاء الماضي، الإعلان 

رسميا عن بدء معركة القلمون.
وقال المحلل السياســـي علـــي الأمين، إنه 
”لا تغييـــر بالمعنـــى الميدانـــي والعســـكري، 
فالمعارضة الســـورية تقاتل هـــذه المرة ضمن 
تفاهم إقليمي وبالتالـــي تقاتل ضمن خطوط 
حمر لن تتجاوزها ومنها عدم تجاوز الحدود 
اللبنانية أو دخول القرى العلوية في سوريا“.
وأضـــاف الأمين قائلا ”لا أرى أي تداعيات 
نوعية في المرحلة الأولـــى على الأقل، وأعني 
قبل ســـقوط بشـــار الأســـد“، مشـــيرا إلى أنّ 
التقدم الذي أحرزته المعارضة داخل ســـوريا 
يعود إلى أن هناك غرفة عمليات مشتركة تدير 
الأمـــور بشـــكل منضبط واســـتراتيجي هدفه 

إسقاط الأسد لا هدم الدولة السورية“.
ولم يســـتبعد المحلل السياســـي استمرار 
معـــارك القلمون لفترة لاحقـــة، لافتا إلى أنّها 
”لن تمتـــد إلـــى لبنـــان خاصّة مع انســـحاب 
داعـــش من القلمون، ولأن القـــوى التي تقاتل 
حاليا باتت أكثر انضباطا من السابق“، على 
حدّ قوله.  ولفت إلى أنّ ”هذا الوضع المنضبط 

سيستمر لأنّ المعارضة السورية تريد أن تقدّم 
نموذجا مختلفا عن داعش الّذي أضر بالثورة 
وكان بمثابة تجربة دفاعية عن النظام أعطته 
نوعا من الشرعية“، مردفا أنّ ”القوى الإقليمية 
الداعمة للمعارضة حاليا، تريد إظهار نموذج 
مختلـــف عن داعش، يكـــون منضبطا من أجل 

شرعنة أي تدخل مستقبلي“.
واندلعـــت في أغســـطس من العـــام 2014 
اللبنانـــي  الجيـــش  بـــين  ضاريـــة  معـــارك 
ومجموعتـــي داعش والنصرة في محيط بلدة 
عرســـال اللبنانية الحدوديـــة، أدّت إلى مقتل 
العشـــرات بالإضافـــة إلى خطـــف أكثر من 40 
جنديا لبنانيـــا، ما زالت الحكومـــة اللبنانية 
تفاوض على إطلاق الباقـــين منهم. وما تزال 
”النصـــرة“ تحتفـــظ بـ17 عســـكريا لبنانيا من 
الشيعة والدروز والمسيحيين كأسرى، وداعش 
يحتفـــظ بـ7 عســـكريين ـســـرى من الشـــيعة 

والسنة والدروز.
وقـــال الأمـــين نتيجة لذلك فإنّـــه ”بالمعنى 
الاســـتراتيجي بالنســـبة لخيـــار الذهاب إلى 

سوريا، فإنّ حزب الله انهزم هناك“.

وأكّـــد فـــي الوقت نفســـه إصـــرار الحزب 
على الاســـتمرار في خوض تلـــك الحرب منذ 
أن أعلـــن على ذلـــك في منتصف ســـنة 2013، 
بالقـــول إنّـــه ”ليس أمام حزب اللـــه من خيار 
سوى الاستمرار في معركة القلمون والتواجد 
في ســـوريا، لأنه لا يســـتطيع الانســـحاب من 
دون ثمن، وســـيتحول إلى ورقة في التسوية 

اللاحقة“.
وشدد على أنّ ”الانسحاب سيعني هزيمة 
وانهيـــارا تامّين بالنســـبة للحـــزب وللنظام 
الســـوري على حد ســـواء“، مشـــيرا إلى أنّه 
”بالنسبة لكيفية انعكاس ما يجري في سوريا 
على حزب الله، فذلك مرتبط بشـــكل التسوية 
وكيفية رحيل الأســـد، وهل ســـيراهن الحزب 
على تحالفات مع المعارضة الســـورية نتيجة 

انقساماتها أم لا“.
وحسب الأمين فإنّ ”طبيعة الحزب تغيرت، 
فلـــم يعد حـــزب مقاومـــة ضدّ إســـرائيل، كما 
كان يدّعـــي، بل بات منضويـــا ضمن معادلات 
إقليمية، ويراهن على أن يكون مستقبلا ورقة 

لقتال التطرف السني ليس إلا“.

ــد والخــبــيــر  ــاع ــق ــت ـــركـــن الم ــعــمــيــد ال ال
الاستراتيجي هشام جابر، رئيس مركز الشرق 
الأوسط للدراسات، قال بدوره، إنّ ما نشهده 
العسكرية  العلوم  في  نسمّيه  ما  هو  حاليا 

بـ“استطلاع بالنار“ أي معارك كر وفر.
وأضاف أن ”معركـــة القلمون لم تبدأ بعد 
ولا نعـــرف متى تبـــدأ“، متوقعا أن ”يشـــارك 
الجيـــش اللبنانـــي إذا تطـــورت الأمـــور لأن 

الهجوم خير وسيلة للدفاع“.
بـــدوره، قـــال المحلل السياســـي، نبيل بو 
منصـــف، إنّه ”لا خطر حتميـــا مما يجري من 
معـــارك في القلمـــون، ولا أتوقع أن نصل إلى 
ذلك قريبا“. وكشـــف بو منصف أنّه ”حســـب 
تقديـــرات الأجهزة الأمنية اللبنانية فليس من 
خطر محدق نتيجة معـــارك القلمون، فالخطر 

بعيد وليس داهما“.
ولفـــت إلـــى أنّ ”التقديـــرات الأمنية التي 
تؤكدها الوقائع الميدانية تدل على أن المعركة 

بطيئة جدا بسبب طبيعة التضاريس“.
وقال إنّـــه ”نتيجة لذلك فإن مســـألة تمدد 
المعـــارك غير واضحـــة وهي تعتمـــد على ما 
يحققه حـــزب الله في المعركـــة التي يبدو أنّه 
لا يريد الإعلان عن بدئها قبل تحقيق مكســـب 
عســـكري كبير“، مضيفـــا أنّ هنـــاك خيارات 
أخـــرى لمـــا يمكن أن تـــؤول إليه الأمـــور مثل 
”احتمـــال أن تتحول إلى حرب اســـتنزاف مع 
عدم الاســـتهانة بقدرة المقاتلين (الســـوريين) 
على تحريك جبهات أخرى مثل البقاع الغربي 
(الحـــدودي مع ســـوريا جنوب شـــرق لبنان) 

للضغط على حزب الله“.
وأوضـــح بو منصف أنّه مقابل اســـتبعاد 
أيّ خطر عن الحدود الشرقية وتمدد للمعارك 
إلـــى لبنان، ”هنـــاك إجراءات بدأتهـــا القوى 
الأمنية فـــي الداخل اللبنانـــي لتكثيف الأمن، 
خصوصا فـــي الضاحية الجنوبيـــة لبيروت 
(معقل حـــزب الله) لتحصين الجبهة الداخلية 
ضـــد أي تداعيات أمنية لمعـــارك القلمون كما 
حصل سابقا“، في إشارة إلى التفجيرات التي 
استهدفت الضاحية السنة الماضية مع احتدام 
المعـــارك بين الحزب والمعارضة الســـورية في 

القصير بحمص والقلمون السوريتين.

حزب الله يعول على معركة القلمون ليغطي على هزيمته في سوريا
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} هناك مدن تبقى على الخريطة، لكنّها 
تفقد دورها وموقعها الحضاري. لا تزال 

بيروت استثناء. بيروت صمدت وما زالت، 
إلى إشعار آخر، تدافع عن دورها وموقعها 

في ظروف في غاية التعقيد. في أساس هذه 
الظروف المشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة الذي يبني على مخلفات المشروع 
الذي حاول تنفيذه النظام السوري، هذا 

النظام الذي أخرجه دم رفيق الحريري من 
العاصمة، ومن كلّ لبنان.

هناك معجزة اسمها بيروت. معجزة 
أن تبقى المدينة واقفة. فليس أصعب على 
اللبناني من تصوّر عاصمة بلده تتعرّض 

لغزوة ذات طابع مذهبي بهدف إخضاعها. لا 
يمكن للبناني أن ينسى ما حدث في السابع 

من مايو من العام 2008، عندما اجتاحت 
ميليشيا ”حزب الله“ بيروت لتقتل على 

الهوية المذهبية، وذلك بهدف واحد وحيد هو 
تكريس العاصمة اللبنانية مدينة محتلة.

كان الهدف واضحا كلّ الوضوح، 
خصوصا أنّه ترافق مع غزوة أخرى للجبل 
الدرزي بهدف إخضاع وليد جنبلاط وجعله 

يندم على ”الأيام الجميلة“ التي كان يقول 
فيها رأيه الحقيقي في بشّار الأسد.

في سياق تسلسل الأحداث التي مهّدت 
لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، 
جاءت غزوة بيروت محطة هيّأت لمرحلة 
لاحقة استطاع فيها ”حزب الله“ تشكيل 

حكومته برئاسة شخصية سنّية، هي نائب 
طرابلس نجيب ميقاتي. كانت تلك الحكومة 

الأسوأ في تاريخ لبنان، خصوصا أنّها مهّدت 
لعزله عن محيطه العربي، وصولا إلى ما 

بلغناه اليوم.
بعد سبع سنوات على غزوة بيروت، نرى 
أن بيروت ما زالت تقاوم، على الرغم من كلّ 
ما تتعرَض له يوميا من محاولات تصبّ في 
خطة مدروسة تستهدف نشر البؤس فيها. 

الهدف تحويل بيروت إلى مدينة منسيّة 
تشتاق إلى أيام العز والرفاه والدور المتميّز 
على صعيد المنطقة كلّها. لذلك، لا يمكن عزل 
المدينة عن كلّ التحولات التي مرّت فيها منذ 

العام 1975 من القرن الماضي، وصولا إلى 
إعادة إعمارها بفضل رفيق الحريري الذي 
كان وراء إعادة الحياة إلى وسط المدينة، 
تمهيدا لإعادة الحياة إلى كلّ لبنان. دفع 

رفيق الحريري ثمنا غاليا بسبب دفاعه عن 
بيروت وإيمانه بها. دفع حياته من أجل 
بيروت التي أراد النظام السوري وبعده 

الإيراني تحويلها إلى مزبلة.
تبقى بيروت مدينة المقاومة. قاومت 
النظام السوري في منتصف سبعينات 

القرن الماضي. ليس صدفة تكليف المسلحين 
الفلسطينيين، ومن كانوا يلوذون بهم، 

بتدمير فنادق بيروت الواحد تلو الآخر 
بطريقة منهجية. من يتذكّر كيف كانت 

”الجبهة الشعبية – القيادة العامة“ التابعة 
للأجهزة السورية تتفاخر بتفجير الفنادق 

المطلة على البحر؟

لم تكن صدفة سرقة مصارف بيروت. 
ثمة تنظيم فلسطيني، أكثر من معروف، لا 

يزال يعتاش إلى الآن من سرقة المصرف 
البريطاني.

ليس صدفة نشر النظام السوري جيش 
التحرير الفلسطيني الذي كان أداة تابعة 

له على خطوط التماس بين المسيحيين 
والمسلمين في وسط بيروت. كانت بيروت 

دائما هدفا للنظام السوري. المؤسف أن 
الفلسطينيين لعبوا في مرحلة معيّنة الدور 
المطلوب منهم في تدمير المدينة خدمة لمآرب 

نظام لا يعرف شيئا غير التدمير.
لم تكن غزوة السابع من مايو 2008، التي 

سمّاها الأمين العام لـ“حزب الله“ بـ“اليوم 
المجيد“، سوى فصل من فصول الحرب على 

بيروت. سبق الغزوة الاعتصام الطويل 
للحزب والأدوات المسيحية التابعة له وسط 

المدينة لتعطيل الحياة فيها وتهجير الشباب 
اللبناني، خصوصا الشباب المسيحي.

هناك عشرات، بل مئات المؤسسات التي 
أغلقت أبوابها وصرفت العاملين فيها بسبب 

الاعتصام الذي استمرّ ما يزيد على سنة، 
والذي تبينّ في نهاية المطاف أنّه كان ملحقا 
بالحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى بنيته 

التحتية. تلك الحرب التي افتعلها ”حزب 
الله“ والذين يقفون خلفه، عن سابق تصوّر 

وتصميم، صيف العام 2006. كلّ ما فعله 

”حزب الله“، عن طريق الاعتصام في وسط 
بيروت، كان استكمال الحرب الإسرائيلية. 
ربمّا أراد الانتقام من اللبنانيين لصمودهم 
خلف الدولة في حرب الصيف التي انتهت 
بصدور القرار الرقم 1701 عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
ما نشهده اليوم فصل آخر من المسلسل 

الطويل الذي يستهدف إخضاع بيروت التي 
قاومت الإسرائيلي في العام 1982. أن يمنع 

العرب من المجيء إلى لبنان والاستثمار فيه 
جزء من المؤامرة على بيروت وعلى لبنان 
المطلوب أن يكون مجرّد ”ساحة“ إيرانية 

لا أكثر. أن يشنّ ”حزب الله“، بلسان أمينه 
العام، حملة لا سابق لها على المملكة العربية 
السعودية حلقة في المسلسل الذي يستهدف 

بيروت وأهل بيروت.
الأخطر من ذلك كلّه، أن الهجمة على 

بيروت هجمة على لبنان الذي يعاني حاليا 
من فراغ رئاسي سيبلغ عمره بعد أيّام 

سنة كاملة. ترك الرئيس ميشال سليمان 
قصر بعبدا يوم انتهاء ولايته في الخامس 
والعشرين من مايو 2014. هناك الآن تركيز 

على استمرار هذا الفراغ من جهة، وعلى 
كلّ ما من شأنه الإساءة إلى بيروت من جهة 

أخرى. بكلام أوضح، تبدو غزوة بيروت 
مستمرّة، تماما كما المقاومة مستمرّة. غزوة 

بيروت كانت قبل سبع سنوات. المقاومة 

مستمرّة منذ ما يزيد على سبع سنوات.
هناك لبنانيون وعرب ينتمون إلى مدرسة 

رفيق الحريري. هؤلاء يؤمنون ببيروت 
لأنها المدينة الوحيدة التي بقي لها معنى 

على الجانب الجنوبي من البحر المتوسط. 
من لديه أدنى شكّ في ذلك، يستطيع قراءة 

الكتاب القيّم لفيليب مانسيل وعنوانه 
”ليفانت“. يروي الكتاب قصّة ثلاث مدن على 
المتوسط هي سميرنا (إزمير) والإسكندرية 

وبيروت.
وحدها بيروت ما زالت صامدة ومحافظة 
على وضعها الخاص بين المدن الثلاث، على 
الرغم من كلّ ما تعرّضت، وما زالت تتعرّض 

له. مرّة أخرى، تحية لبيروت، وصمود 
بيروت، ومقاومة بيروت.

مرّة أخرى، لا بدّ من الاعتراف بأن بيروت 
ما زالت قادرة على مقاومة الهجمة الإيرانية 

التي تستهدف ”توسيع الهلال الشيعي“ 
باعتراف قائد ”الحرس الثوري“ اللواء محمد 

علي جعفري الذي وجد أخيرا ما يبرّر به 
التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية… 

وصولا إلى اليمن.
بيروت ما زالت قادرة على المقاومة لأنّ 
أهلها أحرار أوّلا، ولأنّهم متمسكون بثقافة 

الحياة ثانيا وأخيرا.

* إعلامي لبناني

بيروت ما زالت استثناء

سعيد ناشيد

لم يكن مستوى الفقهاء القدماء 

يسعفهم لكي يستنبطوا من الآية 

«لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما 

أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» أي 

حكم شرعي، رغم أنهم استنبطوا 

من آيات السيف مئات الأحكام

بيروت ما زالت قادرة على مقاومة 

الهجمة الإيرانية التي تستهدف 

{توسيع الهلال الشيعي} باعتراف 

قائد {الحرس الثوري} الذي وجد 

ما يبرر به التدخلات الإيرانية في 

المنطقة العربية

خخخيراالله خيراالله

} هناك اعتقاد رائج في بعض الأوساط 
يعتبر العلمانية أسلوب حياة لا أخلاقي، 
وهناك من يذهب به الظنّ إلى أنّ الأخلاق 

تعكس درجة التديّن لدى الأفراد والمجتمع، 
من يصدق هذا؟

عموما فإن ربط العلمانية باللا أخلاق 
مجرد شائعة أساءت للفكر والثقافة والفن، 

وشوهت سمعة مفكرين ومبدعين أغنوا 
الخزانة العربية بمئات المؤلفات والترجمات 
والمراجعات النقدية، بكل ما يتطلبه ذلك من 
حياة يغلب عليها الزهد، وتندر فيها أحيانا 

أبسط وسائل التسلية والترفيه، هذا في 
الوقت الذي غابت فيه أي تعبئة أخلاقية ضدّ 
التعصّب الديني الذي تغوّل في الأخير على 

حساب الجميع.
حسبنا أن نوضح الواضح، العلمانية 

ليست فقط تتناسب مع الأخلاق، لكنّها 
الشرط التأسيسي للأخلاق، وهي ليست 

ضد أي أحد، بل هي مشروع حياة من أجل 
الجميع. وكل ما في الأمر أن العلمانية 
خسرت حرب الشائعات التي لا تحسن 

خوضها، ما يُحسب لها، لكنها لم تحصن 
نفسها من آثار تلك الحرب القذرة بما يكفي 

من قدرات تواصلية مع عامّة الناس، وهذا ما 
يحسب عليها.

ولنبدأ بتجربة بسيطة، إذا أنت سألت 
أيّ إنسان مسلم عن موقفه الأخلاقي من 
المجتمعات الغربية اليوم، ستلاحظ في 

إجابته -أو إجاباته- نوعا من الازدواجية: 
بقدر ما يمثل الغرب ذروة الأخلاق الحميدة 

لجهة المسؤولية والالتزام والصدق 
والشفافية إلخ، فإنه يمثل في المقابل 

حضيض الانحطاط الأخلاقي لجهة العري 
والرّقص والإباحية إلخ. هذا يعني أنّ الأمر 

يتعلق بحكم أخلاقي متناقض حول نفس 
الظاهرة. فهل ثمة مشكلة في منهج الرؤية؟ 

بلى، تكمن المشكلة في غياب معايير واضحة 

للحكم الأخلاقي. والحال أنّ معاييرنا 
الأخلاقية بالية ومتقادمة، بحيث أنها لا تزال 

متعلقة بمفاهيم الطاعة والجماعة وسترة 
العورة وما إلى ذلك، وهي مفاهيم لا تسعفنا 

في استيعاب أخلاقيات التقدم العلمي 
والتواصل التقني والتضامن الإنساني 

والسلوك المدني.
أمامنا سؤال واضح، كيف تُبنى معايير 

الحكم الأخلاقي؟ للإجابة، هناك تصوران:
أولا، التصور الطبيعي الذي يعتبر بأنّ 
معايير الحكم الأخلاقي موجودة داخل عقل 

كل إنسان، شريطة أن يستعمل المرء عقله بكل 
حرية وتلقائية وأريحية وبأقل ما يمكن من 

الانفعالات. هذا التصور يقول به العَلمانيون، 
لكن قال به أيضا الكثير من القدامى (النظّام، 

العلاّف، القاضي عبد الجبار، الجاحظ…). 
وهو تصور يؤيده البعض من وجهة نظر 
دينية تنطلق من سلامة الفطرة الإنسانية، 

ومن أن العقل مناط التكليف.
ثانيا، التصور الغيبي، وهو تصور 

يعتبر بأنّ معايير الحكم الأخلاقي تتجاوز 
العقل البشري، ومصدرها بالتالي خارج 

عقل الإنسان، بمعنى الوحي، ما يعني بكل 
بساطة، أنّ لولا الوحي الإلهي لكان معظم 

الناس يقتل ويعتبر القتل عاديا، يسرق 
ويعتبر السرقة عادية، يقترف زنا المحارم 

ويعتبر ذلك عاديا.
هذا التصور يأخذ به معظم الفقهاء، 

ويخترق موروثنا الفقهي، وهو الذي رسم 
رؤيتنا للأمور، لكننا إذا لم نقصر النظر على 
الفقه، وإذا وسعنا الدائرة قليلا لتشمل علم 

الكلام والفلسفة والتصوف ستبدو نسبة 
كبيرة من المسلمين لا تؤمن بهذا الطرح الذي 

يناقض صريح الحديث ”إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق“. والمستفاد من هكذا حديث 
أن الوحي ليس مصدرا للأخلاق لكنه متمم 
لها، وما يعني، بالواضح، أن هناك مصدرا 

آخر للأخلاق، وأن هذا المصدر ليس سوى 
عقل الإنسان. وهذه الفرضية هي منطلق 
عصر التنوير الأوروبي. تُعلّمنا فلسفات 

العلوم اليوم بأنّ الفرضية تكون أكثر ملاءمة 
حين تفسر لنا أكبر قدر ممكن من الظواهر، 

والحال أنّ الفرضية التي تقول إن العقل هو 
مصدر معايير الحكم الأخلاقي، تفسر لنا 

ظاهرتين هامتين:
أوّلا، تتطور معايير الحكم الأخلاقي 

مع تطور التاريخ البشري. مثلا، فقد كان 
النّاس في العصور الغابرة، وتقريباً في كل 
المجتمعات، أكثر تقبلا لتزويج الصغيرات 
وانخراط الأطفال في الحروب، كانوا أكثر 

تساهلا مع سبي النساء في الحروب 
باعتبارهنّ جزءا من الممتلكات، إلخ، والأمر 
يختلف اليوم بفعل تطور العقل الأخلاقي. 

هذا التطور قد شمل في الأخير كافة 
المجتمعات الإنسانية وإن بدرجات متفاوتة.

ثانيا، يتجه تطور المعايير الأخلاقية 
باستمرار من الإطار المحلي (الطائفة، 

العشيرة، العرق، المذهب) إلى رحاب الكونية، 
إنها صيرورة لم تكتمل بعد وقد لا تكتمل 
قريبا، لكنها صيرورة متواصلة، وتتجلى 
في العديد من المكتسبات الهامة، ضمنها 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متبوعا بكل 
الا تفاقيات والمواثيق التفصيلية، وصولا إلى 

الجيل الأخير من حقوق الإنسان، فضلا عن 
سيرورة عولمة معايير العدالة. والآن، أمامنا 

سؤال حاسم، من أجل تطوير العقل الأخلاقي 
المعطل هل يمكننا التعويل على ”إحياء“ 

الدين كما يردد البعض؟
إذا صدقنا الدعوى وعُدنا إلى قراءة الدين 
لأجل تطوير عقلنا الأخلاقي، فهذا يعني أننا 

سنقرأ الدين بعقل متخلف، وستكون النتيجة 
فهما متخلفا للدين. وهنا تكمن الحلقة 

المفرغة لأنصار ”الصحوة الدينية“ والتي 
يتعذر الخروج منها بدون تغيير المنطلقات. 

وبلا شكّ فإن الفظاعات التي تقترفها 
المنظمات المتطرفة تظل ثمرة قراءة متخلفة 

للدين. إذ أن المستوى الأخلاقي للعقل ينعكس 
مباشرة على فهمنا للدين. وهنا مربط الفرس 

في سؤال الإصلاح الديني.
مثال توضيحي، لم يكن المستوى 

الأخلاقي للفقهاء القدماء يسعفهم لكي 
يستنبطوا من الآية (لئن بسطت إلي يدك 

لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أي 
حكم شرعي، رغم أنهم استنبطوا من آيات 
السيف مئات الأحكام. وفي المقابل فنحن 
اليوم بسبب تطور موقفنا الأخلاقي من 

مسائل العنف والثأر والانتقام، أصبحنا 
ندرك أهمية تلك الآية. مثال آخر، مارس 

الرّسول (ص) الزواج الأحادي مع خديجة، 
والتي لم يتزوّج عليها طيلة حياتها، وبقي 

على تلك الحال عامين بعد وفاتها. وهذا 
المعطى لم يلتفت إليه موروثنا الفقهي ولم 
يستنبط منه أيّ حكم بقدر ما ركز انتباهه 
على مرحلة التعدّد، حيث اختلطت الوقائع 
باستيهامات الرواة. وإن كنا اليوم نلتفت 

إلى ما لم يلتفت إليه موروثنا الفقهي، 
فالسبب يعود إلى أن عقلنا الأخلاقي، رغم 

انغلاقه، تجرع قطرات من الحداثة.
إذن، يجب أن يتطور عقلنا الأخلاقي أوّلا. 
ولا يتم هذا إلا من خلال الاستعمال المتواصل 

للعقل في كل المسائل والنوازل. فالعقل مثل 
سائر الأعضاء إذا لم يعمل سيموت.

علينا أن نستعمل عقولنا باستقلال 
عن أي وصاية، أكانت وصاية باسم الدين 

أم غيره، علينا أن نستعملها بنحو حر 
ومستمر، وبذلك وفقط بذلك نطور عقولنا 
أوّلا. ثم لنستعمل عقولنا في فهم الدين، 

وبذلك وفقط بذلك نطور فهمنا للدين. وهكذا 
نخرج من الحلقة المفرغة.

* كاتب مغربي

العلمانية والأخلاق

«الواضـــح أن حزب الله يضع نفســـه منذ مـــدة طويلة خارج الدولة 

اللبنانية، وأمينه العام حســـن نصـــر الله في خطابه الأخير تحدث 

عن الدولة وكأنها جسم غريب ينتمي إلى شيء آخر».

عاطف مجدلاني
النائب عن تيار المستقبل اللبناني

«كتـــب قصيـــر منذ أكثر مـــن 10 ســـنوات أنه طالما أن الشـــعب 

العربي بين خيارين فقط، هما خيار الدكتاتورية العربية والإسلام 

السياسي فلا خروج من الشقاء العربي».

أيمن مهنا
المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير

«حركات الإســـلام السياســـي انتقلت من التهميـــش إلى الفعل، 

ليس لنشـــر منطلقاتها فحســـب، بـــل أيضا لتمارس الاســـتنفار 

لأدواتها الايديولوجية المنغلقة لمواجهة الفكر التنويري».

غازي الصوراني
كاتب وباحث فلسطيني

َ
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} لماذا تضطر دولة، أي دولة، إلى اللجوء إلى 
فقه المواءمات السياسية، إذا جاز التعبير؟ 
ولماذا لا تجرؤ على اتخاذ مواقف حاسمة 

في بعض القضايا السياسية؟ ولماذا تفضل 
عدم الدخول في صدامات مباشرة في لحظة 

معينة؟ وهل هذه السياسة تؤدي إلى النجاح 
وتحقيق الأهداف النهائية؟ وإلى أي مدى 

تصمد توجهات من هذا النوع، وتتحول إلى 
منهج أو أسلوب حياة سياسية؟

هذه أسئلة جوهرية، دارت في أذهان 
مراقبين تابعوا الحالة المصرية خلال الفترة 

الماضية، بصورة بدت لهم أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي يسير على حبال رفيعة، 
يضبط حركة سياساته بطريقة دقيقة، حتى 

لا تختل التوازنات التي أقام عليها حساباته، 
ويحقق جملة من المكاسب دون أن يتكبد 

خسائر، وقد ظهرت تجليات هذه المسألة على 
المستوى الداخلي والخارجي، وكأنه يمسك 

بشعرة معاوية الشهيرة، إذا شدها خصومه 
أرخاها والعكس صحيح.

مع أن السيسي يتعرض منذ فترة لحملة 
ضارية من بعض وسائل الإعلام في مصر، 

لكنه لم يلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية 
أو ضغوط معنوية يستطيع بموجبها، أن 

يوقف الهجوم والتشكيك الذي طال توجهاته 
السياسية والأمنية، ووصل إلى إثارة 

الغبار حول مشروعاته الاقتصادية، ونال 
من سياساته في مجال العدالة الاجتماعية، 

ووصل صبره إلى حد عدم الاقتراب ممن 
تعمدوا تخريب نجاحاته على صعيد السياسة 

الخارجية، وتحمل جميع الانتقادات من 
المؤيدين والمعارضين، والتي انحرفت أحيانا 

عن صوابها وبدت مخالفة للقانون.

الوضع على الصعيد الخارجي، قريب 
من هذه الصورة، لكن الفرق الجوهري أن 

السيسي يمسك بزمام المبادرة، ويحرص دائما 
على عدم المغالاة في الخصومة، ويترك بعض 

الأبواب والنوافذ مفتوحة، سواء كخطوط 
للرجعة عند اللزوم، أو لتوظيفها عندما تتعقد 
الأوضاع، خاصة أن هناك التباسا يخيم على 

كثير من الأزمات الإقليمية، والتي تحرص 
مصر على المشي فوقها، وهي ممسكة بتلابيب 

بعض خيوطها الرئيسية.
المشهد الراهن في عدد من القضايا 

الساخنة في المنطقة، يكشف تفاصيل الحقيقة 
السابقة، ويشي بأن مصر منخرطة في 

غالبيتها بدرجات مختلفة، وحذرها الشديد 
دفعها إلى وضع حدود واضحة بين ما هو 

إستراتيجي، وما هو تكتيكي، ولأن التعقيدات 
كثيرة، والمناورات على أشدها، ولا توجد 

جهة تملك بمفردها مفاتيح الحل والعقد، بدا 
في نظر البعض أن التكتيكي في السياسة 

المصرية يتفوق، باقتدار، على الإستراتيجي.
خذ مثلا الموقف من الحرب في اليمن، 

معروف أن مصر جزء أساسي من التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية، وفي الوقت 
نفسه لم تغلق القاهرة أبوابها أمام تمديد 

خيوط التواصل مع جهات يمنية تعدّ طرفا 
أصيلا في هذه الحرب، وحتى إيران التي 

تدعم الحوثيين، ولعبت دورا مهما في إشعال 
الموقف في اليمن وبعض الدول العربية، لم 

تصل علاقاتها مع القاهرة إلى درجة الصدام 
المباشر، ويحرص الطرفان على تجنب 

الوصول إلى هذه النقطة المثيرة، والاحتفاظ 
بواحد أو أكثر من خطوط التراجع، كذلك 
الحال في سوريا والعراق. هناك تطوران 

حصل خلال الأيام الماضية الوقوف عندهما، 
يكشفان بجلاء عن الوجه الحقيقي لسياسة 

التوازنات الحرجة والسير فوق الأشواك.
الأول، يتعلق بزيارة كان من المتوقع أن 

يقوم بها الرئيس السيسي للمغرب في نهاية 
الشهر الماضي، وهو في طريقه إلى أسبانيا، 

على غرار زيارته للجزائر وهو في طريقه 
لحضور القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية، 
إشارة إلى المساواة بين البلدين اللدودين، 

ولأسباب بروتوكولية تأجلت زيارة المغرب، 
وقررت القاهرة الإعداد لجولة يقوم فيها 

السيسي بزيارة دول الشمال الأفريقي، تونس 
والجزائر والمغرب، ربما تشمل موريتانيا، 

اتساقا مع سياسته أن توطيد العلاقات مع 
طرف لن يكون على حساب طرف آخر.

الثاني، يخص العلاقة مع إثيوبيا، التي 
تديرها القاهرة بحذر لتقليل الخسائر الناجمة 

عن سد النهضة، ومحاولة إيجاد فرص 
لمكاسب في مجالات متنوعة، فقد بدا التقارب 

بين القاهرة وأديس أبابا يحمل مضامين 
سياسية ضد أريتريا، الخصم العنيد لإثيوبيا، 

والتي تحتفظ بشبكة جيدة من العلاقات 
مع القاهرة، من هنا أرسلت مصر وزير 

خارجيتها الأسبوع الماضي لأسمرة، وهو ما 
خشيت القاهرة أن تفهمه أديس أبابا على 

أنه ازدواج أو ارتباك في التوجهات المصرية، 
لذلك اختارت اليوم نفسه للإعلان عن تحرير 

المخابرات المصرية لـ27 إثيوبيا من ليبيا، 
لامتصاص غضبها المتوقع من زيارة أريتريا. 

البانوراما السياسية السابقة، تعيدني إلى 
ما طرحته من أسئلة شائكة في بداية المقال، 
والتي يمكن تلخيص الإجابة عنها في ثلاث 

نقاط رئيسية.

الأولى، هناك علم يمكن أن يوصف بـ”فقه 
المواءمات“ تضطر إليه دول لديها حزمة من 

الأزمات، تضطرها إلى نسج علاقات عرضية، 
مع دول أو جماعات متناحرة، وفي أوقات 
الضباب السياسي تظهر أهمية هذا الفقه.
الثانية، أن المواقف الحدية والحاسمة 

وسط الغموض الذي يخيم على مصير 
الأزمات، قد تكون باهظة، بما لا تستطيع 

مصر، أن تتحمل تبعاتها، وهنا يفضل 
اللجوء إلى المرونة، حتى لو بدت كأنها ليونة 

سياسية، لأن الصدام في خضم التطورات 
الملتبسة وعدم تماسك الجبهة الداخلية، 

ووجود متربصين ومتآمرين، يمكن أن يفتح 
المجال لثغرات تؤدي إلى انهيار الدولة.

الثالثة، سياسة المشي على الحبال، مع 
أنها تعبّر عن حكمة لدى المتمسكين بها، 

وتختلف عن سياسة حافة الهاوية، لكن من 
الصعوبة أن تكون منهجا مستمرا، لأن عملية 

الضبط لا تتحكم فيها الدولة التي تتبناها 
في جميع خيوطها (مصر مثلا)، ومن الممكن 
أن يحدث الانفلات في أي لحظة، وتؤدي إلى 

خسائر غير متوقعة وتصيب الأهداف المرجوة 
في مقتل. الأهم أنها تكون مقبولة ومفهومة 
في أوقات معينة، لكن تحولها إلى سياسة 

دائمة يفقد الدولة المصرية حيويتها وقيادتها، 
ففي الجبهة الداخلية الصمت عليها طويلا، 

سوف يفهم على أنه خمول ورخاوة غير 
مطلوبة، يمكن أن تدفع البعض إلى الابتزاز، 

لذلك من الضروري أن يكون الحرص على 
السير وسط الأشواك مرتهنا بظروف محددة، 

دون أن يتحول إلى مبدأ للسياسة المصرية.

* كاتب مصري

السير على أشواك سياسية

«المســـاعدات الدولية التي قدمت للاجئين في العراق غير كافية 

مقابل زيـــادة عدد اللاجئين وتداعيات الإرهـــاب. لذلك لا يمكننا 
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نيجيرفان بارازاني
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لا يستحق مشروع الكونغرس 

الجديد كل هذه الضجة من قبل 

الكتل الشيعية في تصعيد 

مرسوم للإزعاج السياسي ضد 

أميركا، وتعقيد مهمات العبادي 

وتطويقه

د. ماجد السامرائي
} كان يمكن للتجربة اللبنانية في الطائفية 

السياسية أن تصبح درسا عميقا للعرب 
والعراقيين بشكل خاص لما خلفته من تدمير 
شامل وغرق دائم في المشكلات. لم يستلهم 

السياسيون العراقيون التجربة الطائفية 
اللبنانية، لأنهم أولا لم يكونوا أحرارا في 

بناء قواعد الحكم الجديد الذي أداره الحاكم 
الأميركي بول بريمر، وثانيا لأن الوصفة 

الطائفية أعجبت السياسيين الشيعة ولامست 
عواطفهم في المظلومية المذهبية والتي جزء 
من رواياتها تثير كوامن الكراهية والانتقام 

والثأر بين أبناء الشعب العراقي والأمة 
العربية، في حين أن غالبية تلك الروايات تؤكد 

قيم التجانس والوحدة والمحبة.
قنن الحاكم الأميركي بريمر الطائفية 

ومحاصصاتها في الدستور الذي حدد هوية 
العراق ”بدولة المكونات“، وغيّب هويته 

العربية حين أكد أن ”عرب العراق هم جزء 
من الأمة العربية“، كما تم تطويع المنظومة 

الديمقراطية ”الانتخابات“ لكي تتيح للمنهج 
السياسي الطائفي أن يصبح مرشد الفعاليات 
السياسية والإدارية للبلاد، مع أن الديمقراطية 

هي نقيض للطائفية. ومن المناسب إيراد 
هذا المثال: فقد سبق لبرجنسكي مستشار 

الرئيس كارتر 1977-1981 أن أشار إلى رئيسه 
”بأن أفضل وسيلة لتفتيت الأنظمة والدول 

والشعوب هي تعميق التعدد المذهبي والطائفي 
والعرقي، ومن خلال دعم طائفة معينة لقهر 
بقية المكونات“، ثم طلب من كارتر ونصحه 

بالسماح للشيعة السياسية بالسيطرة على 
الحكم في إيران على حساب القوى الثورية 

التي شاركت في الثورة ضد شاه إيران.
كان الغرض حسم النزاع حول القيادة 
المطلقة للسلطة لصالح الأحزاب الشيعية، 

وترك الفتات لسياسيي الإسلام السني يمثلهم 
حزب واحد، إلى جانب أفراد شكلوا كتلا 

برلمانية وتحولوا إلى سياسيي الصدفة، وتم 
استبعاد من يمتلكون إرثا وطنيا وسياسيا، 

في حين لاقى أبناء العرب السنة ما لاقوه 
خلال الإثني عشر عاما الماضية من الاضطهاد.

أولى مهام أي سلطة طائفية في العالم 
هي تحطيم الدولة الحديثة وتقسيم المجتمع 

وإلغاء الآخر وافتعال الأزمات وحتى الحروب 
المحلية، وتسهيل مهمات الفساد السياسي 
والمالي ودمجه بالإرهاب، ومنع أي محاولة 
لبناء دولة المواطنة المدنية، وهذا ما حصل 
في العراق. وهناك سلسلة من الأمثلة منذ 

عام 2003 حتى اليوم، حيث تم تنفيذ مفردات 
المنهج الطائفي في علاقة المواطن بمؤسسات 

الحكومة، فحصل التمايز في نيل الحقوق 
المدنية وتسلم الوظائف على أساس الهوية، 

وسلبها في أحيان كثيرة، ومنع الوظائف 
العليا في الحكومة إلا وفق المحاصصة 

الطائفية السياسية التي منحت سُنة 
(الحكومة والبرلمان) وظائف ثانوية لإهانتهم 

وإخضاعهم لمشروع الطائفية السياسية.
حولت الطائفية العراق إلى واحة للصراع 

والصدام، وتوالدت الأزمات الواحدة تلو 

الأخرى وآخرها احتلال داعش لأرض العراق، 
ومنعت الفرص أمام دعاة الاعتدال من داخل 
الطائفتين الشيعية والسنية، في حين فاضت 

أروقة العملية السياسية بشحنات التفكك 
والتطرف لا تجمع أجهزتها سوى المنافع 

الذاتية، وهذا مما سهل على مافيات الفساد 
التسلل خلف يافطات حزبية طائفية ثم 

أصبحت امبراطورية الفساد قوة مهيمنة، 
والأكثر مهانة دخولها مؤسسة الجيش 

الناشئة، والتي كان يعوّل عليها للدفاع عن 
الوطن، لكنها انكشفت وظهر عجزها أمام 
عصابات داعش التي تدفقت بسهولة على 
الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى في 
يونيو 2014، كما تجاوزت القوى الطائفية 

مديات خطيرة بإثارة الصراعات حول مفردات 
الدفاع عن الوطن وأساليب المعارك وطرق 
التعبئة، والعمل على تهميش دور القوات 

المسلحة باعتبارها الأداة الشرعية الوطنية 
الأولى، لكي يستعان بالميليشيات القائدة 

للحشد الشيعي المحاطة أطرها التنظيمية 
حاليا بكل الرعاية من قبل حكومة العبادي 
في خطوة يقال إنها ستكون ذات أهمية في 

التحكم والسيطرة السياسية في العراق 
خلال الأيام المقبلة. في حين يدور كلام كثير 
حول تقلبات المواقف السياسية من مسألة 

”تسليح العشائر“ وقانون ”الحرس الوطني“ 
من منطلقات طائفية، خصوصا بعد زيارة 

العبادي لواشنطن، وصدور قانون الكونغرس 
لدعم السنة والأكراد ككيانين مستقلين.

لا يستحق المشروع الجديد كل هذه 
الضجة من قبل الكتل الشيعية في تصعيد 

مرسوم للإزعاج السياسي ضد أميركا، 
وتعقيد مهمات العبادي وتطويقه لكي يبتعد 

عن الطرف الأميركي في هذا الظرف المعقد، 
حيث يزداد التنافس الأميركي الإيراني حول 
العراق. أميركا ليست جديدة في مناصرتها 

للفرقة والتقسيم والسؤال هو؛ أليس 
الأميركان هم الذين وضعوا التقسيم الطائفي 
السياسي ومنحوا السلطة وفقه للسياسيين 
الشيعة. أليس هذا التقسيم لا ينقصه سوى 

الشكل الإداري البروتوكولي، وأين ذهبت 
دعوات ”الأقاليم الشيعية والسنية“. لعل 
الأكراد كانوا أكثر صراحة في كشف ما 

قدمته الطائفية من نتائج في تفتيت العراق 
وإغراقه بالأزمات. ولا حلول في الأفق ما دامت 

الطائفية السياسية مهيمنة على أوضاعه.

* كاتب عراقي

لا حلول لأزمات العراق مع الطائفية السياسية

محمد أبو الفضل

} لا تكمن مشكلة الثورة السورية في تشرذم 
قوى المعارضة، السياسية والعسكرية، ولا 
في ضعف الإمكانيات والموارد الذاتية، ولا 

في غياب الدعم العربي والدولي المناسب لها 
في مواجهة جبروت النظام، فهي فوق كل 

ذلك تعاني، أيضا، من الاضطراب في تعريفها 
لذاتها، وفي توضيح مقاصدها.

عندما اندلعت هذه الثورة محمولة على 
مظاهرات الشباب، الذين كسروا الصورة 

النمطية عن السوري الخائف والخانع 
والمدجن، كان معناها غاية في الوضوح، 
يتمثل في الانتهاء من الفكرة المشينة عن 

”سوريا الأسد إلى الأبد“، واستعادة سوريا 
لكل السوريين، ما يضع البلد على عتبة 

التحول نحو دولة ديمقراطية.
بيد أن الرياح لا تجري كما تشتهي السفن، 

إذ أن تغول النظام ووحشيته في مواجهة 
السوريين، وفي قتل روح الثورة والتمرد 

عندهم وتشريده معظمهم، أديا إلى استنقاع 
الوضع السوري، ما نجم عنه الارتهان لقوى 

خارجية فرضت أجنداتها وأولوياتها على 
جماعات المعارضة السياسية والعسكرية. 

المهم أن كل ذلك، وضمنه ظهور جماعات 
محسوبة على ”القاعدة“، ثم تنظيم ”داعش“، 

أدى إلى أخذ هذه الثورة إلى غير المقاصد 
التي نشأت عليها. هذا لا يتعلق فقط بالدعوة 
إلى إقامة نظام ”الخلافة“، على نحو ما تدعو 
إليه بعض الجماعات المحسوبة على الإسلام 

السياسي، فثمة جماعات أخرى ترى في 
الديمقراطية، وليس في العلمانية فقط، مجرد 
هرطقة. بمعنى أن هذه القوى لا تتحرك فقط 
من منطلق أيديولوجي أعمى أو جاهل، يرى 

العلمانية إلحادا، وإنما تنطلق أيضا، من 
موقف سياسي عدمي، في موقفها المعادي 

للديمقراطية، يروم تأبيد الاستبداد باستبدال 
نظام الأسد بنظام استبدادي آخر يتغطى 

بالدين، ما يضيع تضحيات السوريين التي 
بذلوها طوال الأعوام الماضية.

الآن، تستعد المعارضة السورية، السياسية 
والعسكرية والمدنية، لعقد اجتماع لمختلف 
تكويناتها في الرياض، المفترض به توحيد 

فصائلها وترتيب أوضاعها وتوضيح 
خطاباتها، وضمنه توجيه تطمينات للسوريين 

بمختلف أطيافهم، بشأن طبيعة سوريا 
المستقبل، النقيضة لسوريا الأسد، أو البديلة 

لنظام الاستبداد والفساد والاضطهاد.
مناسبة هذا الكلام التسريبات الجارية 

عن اشتراط الجماعات العسكرية المحسوبة 
على الإسلام السياسي، كأحرار الشام وجيش 

الإسلام وصقور الشام، تغيير الخطاب 
السياسي للائتلاف الوطني السوري، سيما 

المتعلق بالدولة المدنية الديمقراطية باعتبارها 
ذاتها الدولة العلمانية. ذلك أن الرضوخ لمثل 

هذه الشروط يمثل انتكاسة للثورة وحرفا لها 
عن مقاصدها التي ضحّى من أجلها ملايين 

السوريين، ناهيك عن أن هذه الجماعات 

تحاول احتكار تفسير الإسلام بينما هي 
تتماثل مع داعش والنصرة، بحيث يبدو 

الخلاف مع هذين على السيطرة فقط، وفي 
الشكل، لا في المبادئ. هذه الجماعات، وهي 
على هذا النحو، ستأخذ سوريا نحو أمراء 

الحرب، وربما نحو حروب أهلية ودينية 
وطائفية مستمرة. هذا مع العلم أن حركة 

الإخوان المسلمين في سوريا، لا ترى ما يراه 
هؤلاء كما ظهر في وثيقة العهد والميثاق (آذار 

2013) المتضمنة قيام دولة مدنية ديمقراطية 
في سوريا يتساوى فيها المواطنون دون 

تمييز ديني ولا طائفي ولا إثني، مع أنها لا 
تبدو جادة في التأكيد على هذه المواقف.

من حق الجماعات العسكرية في المعارضة، 
بغض النظر عن محمولاتها الأيديولوجية، 

التمثل في هيئات الثورة السورية، وأصلا هي 
التي تمنّعت عن ذلك، لكن ماذا عن تمثيل أكثر 
من 300 ألف شهيد ومئات الألوف من الجرحى 

وملايين المشردين من السوريين؟ 
الثورة بحاجة إلى هيئة قيادية تمثل 

مختلف مكونات الشعب وقوى الثورة 
بمختلف توجهاتها، لكن دون أن يكون ذلك 

لحساب طرف على طرف آخر، ودون الإضرار 
بمقاصد الثورة، التي اندلعت من أجل إنهاء 
الاستبداد ومن أجل حرية السوريين وإقامة 

دولة المواطنين الأحرار المتساوين.

* كاتب سياسي فلسطيني

سوريا لكل السوريين

بعض الجماعات المحسوبة على 

الإسلام السياسي تنطلق من 

موقف سياسي عدمي، في موقفها 

المعادي للديمقراطية، يروم تأبيد 

الاستبداد باستبدال نظام الأسد 

بنظام استبدادي يتغطى بالدين

ماجد كيالي



 - المتحــدة)  فرانسيســكو (الولايــات  ســان   {
أعلنت شركة ”نيكولا لابس� الأميركية الجديدة 
نقلة نوعية جديدة في إنتاج الطاقة المتجددة، 

في مجال شحن الهواتف الذكية.
وأكدت أنها تعمل حاليا لتطور تقنية تجعل 
هيـــكل الهاتف الذكـــي آيفون 6 الـــذي تنتجه 
لصالح شـــركة أبـــل يقوم بتحويـــل الموجات 
اللاســـلكية الضائعة التي تحيط بالجهاز إلى 

طاقة كهربائية لشحن بطارية الهاتف.
وقال وليم زيل المؤســـس المشارك لشركة 
نيكـــولا لابـــس أمس خـــلال أحـــد المؤتمرات 
فـــي نيويـــورك إن أكثـــر مـــن 90 بالمئـــة من 
الطاقـــة المنقولة للهواتـــف الذكية تضيع في 
الهواء وإنـــه يمكن إعادة تدويـــر هذه الطاقة 

واستخدامها مرة أخرى.

وتســـتند رؤية وليم زيل وشـــريكه روب لي 
وفريق الباحثين معهما إلى إمكانية اســـتخدام 
هوائي يقـــوم بتجميـــع الموجات اللاســـلكية 
المبددة في الهواء وتحويلها إلى كهرباء تقوم 

بشحن بطارية الهاتف.
ويبلغ ســـعر الهيكل الجديـــد الموجود فيه 

الهوائي نحو 99 دولارا.
لكن موقع بي.سي ماغازين المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيـــا، ذكر أن هذا الهاتف 
لـــن يقوم بإعادة شـــحن البطاريـــة خلال ثوان 
معـــدودة ولا يضمن اســـتمرار البطارية بنفس 

كفاءة المصنع.
ويشـــير زيل إلى أن الطاقة المســـتمدة من 
الهوائي ســـتكون كافية لكي تطيل عمر شـــحن 
البطارية بنسبة 30 بالمئة تقريبا قبل أن تحتاج 

إلى إعادة شحن من مصدر مباشر للكهرباء.
وعلى عكـــس العديد من الهياكل الموجودة 
في الســـوق والتي تعيد شـــحن الهواتف، فإن 
جهاز نيكـــولا لابس الذي لم يتم اختيار اســـم 
له حتى الآن، يســـتهدف بشـــكل أساسي تقليل 
نفاد طاقة البطارية وليس ضخ طاقة قوية إلى 

بطارية منتهية الشحن.
وقـــال زيل أمـــام المؤتمـــر إن الهيكل الذي 
طورتـــه شـــركته ”ليـــس مذهلا، ولا يســـتهدف 
إثارة دهشة المستخدم، وإنما يستهدف تقديم 

تكنولوجيا جديدة عملية“.
وحســـب تقارير إعلامية فإن شـــركة نيكولا 
لابـــس تعتـــزم إطـــلاق الحملة لجمـــع الأموال 
اللازمـــة لإطـــلاق المشـــروع وإنتـــاج الهيـــكل 
الجديـــد خلال الشـــهر المقبـــل علـــى أن تبدأ 

طرحه لمسانديها الأوائل بحلول شهر سبتمبر 
المقبل.

وكان روب لـــي، وهو رئيس ســـابق لقســـم 
هندسة الكمبيوتر والكهرباء في جامعة أوهايو 
الأميركيـــة، التي طورت هـــذه التكنولوجيا في 
البداية، قـــد حصل على تصريـــح من الجامعة 
لكي يبدأ مع فريق الشـــركة تحويلها إلى منتج 

يأملون في تسويقه وتحقيق أرباح منه.
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2370اقتصاد
بالمئـــة نســـبة الارتفاع فـــي احتياطـــات النقـــد الأجنبي لدى 

ســـلطة النقـــد الفلســـطينية خـــلال شـــهر أبريـــل الماضي، 

بمقارنة سنوية، لتصل إلى أكثر من 575 مليون دولار.

بالمئة نســـبة الانخفاض فـــي عجز الكهرباء في غـــرب ليبيا بعد 

ارتفـــاع إنتاج الكهرباء إلى 1000 ميغاواط، حســـب تصريحات 

للشركة العامة للكهرباء الليبية.

تقلبات أسعار النفط تعجل الإصلاحات الضريبية في دول الخليج
[ إقرار نظام ضريبي موحد لتسريع التكامل الاقتصادي [ معظم النظم الاقتصادية لدول الخليج النفطية خالية من الضرائب

} الدوحــة - تمكـــن وزراء مالية دول مجلس 
التعاون الخليجي من إقرار مشـــروع ضريبة 
الأحـــكام  يضـــع  الـــذي  المضافـــة،  القيمـــة 
والمبادئ المشتركة، بانتظار المصادقة على 

الاتفاقية في كل دولة على حدة.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، 
إن الاتفاقيـــة تعتبر نافـــذة المفعول، اعتبارا 
من إيـــداع وثيقة تصديقها مـــن قبل دولتين 
من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس 

التعاون.
إصـــدار  يتضمـــن  القـــرار  أن  وأوضـــح 
كل دولـــة مـــن دول المجلـــس قانونـــا محليا 
لضريبة القيمة المضافة، يعكس فيه الأحكام 

المشتركة الواردة في الاتفاقية.
وأكد أن ”لجنة التعاون المالي والاقتصادي 
وافقت على مقترح الكويـــت لتفعيل وتطوير 
اللجنـــة  واختصاصـــات  الداخلـــي  النظـــام 
وتحليـــل اختصاصات ومهـــام اللجان وفرق 
العمل التابعة لها، موضحا أنه سيتم تعديل 

النظام وفقا للمقترحات المقدمة.
وأشـــار إلى أنـــه تم الاتفـــاق على تكليف 
صندوق النقد الدولي بإعداد دراســـات حول 
تقييـــم أثر انخفاض أســـعار النفط على دول 
المجلس خاصة في ما يتعلق بتأثير ذلك على 
الاستقرار المالي والاقتصادي لدول الخليج.

وكانـــت دول الخليـــج قد أقـــرت القانون 
الضريبـــي قبـــل عـــام، لكـــن آليـــة تحصيل 
الضرائب بقيت تحت الدراسة نتيجة عدد من 
القضايا العالقة بين دول المجلس، خصوصا 

آلية المقاصة.
وأوضحـــت مصادر مـــن الاجتمـــاع، أنه 
تم اعتمـــاد الأمور التقنيـــة والفنية المتعلقة 
بتحصيل الضرائب على الواردات بين الدول 
الأعضاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد 

للتطبيق.
ويقـــول الخبراء إن مراجعة السياســـات 
الضريبيـــة لدول مجلس التعـــاون، أصبحت 

أمـــرا ملّحـــا، في ظـــلّ تراجع أســـعار النفط 
وحاجتها إلى تعويـــض الإيرادات الجمركية 
التـــي ســـيتم الاســـتغناء عنهـــا بعـــد إبرام 
اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من دول 

العالم.
واعتبـــروا أن الضرائب يمكـــن أن تلعب 
دورا مهما في اســـتقرار النشاط الاقتصادي 
فـــي دول الخليـــج، فهـــي تمكنها فـــي فترات 
تراجع النشاط، من خفض معدلات الضرائب 
علـــى أرباح قطـــاع الأعمال، بمـــا يتيح زيادة 
مستويات الاســـتثمار، وكذلك الضرائب على 
دخـــول الأفراد بما يؤدي إلـــى زيادة معدلات 

الاستهلاك.
ولم تظهر دول مجلس التعاون الخليجي 
في ســـنوات طفرة أسعار النفط حاجتها إلى 
البحث عـــن إيرادات من مصـــادر أخرى غير 
الإيـــرادات النفطيـــة بما في ذلـــك الضرائب، 
باســـتثناء استخدام التعرفة الجمركية ضمن 

حدود دنيا وضرائب على الشركات.
وأصبحـــت دول الخليـــج النفطيـــة أكثر 
علـــى  المترتبـــة  للمخاطـــر  وإدراكا  قناعـــة 
اعتمادها شـــبه الكلـــي على إيـــرادات النفط 
والغاز، في ظل تقلبات الأســـعار في الأسواق 
العالمية، بينما تـــزداد حاجتها إلى مراجعة 

السياسات الضريبية.
النظـــم  معظـــم  إن  محللـــون،  ويقـــول 
الاقتصادية لـــدول الخليج النفطية خالية من 
الضرائـــب حاليـــا، وإن مراجعة السياســـات 
حاجتهـــا  ســـتظهر  والماليـــة،  الضريبيـــة 
إلى اســـتكمال مجموعة واســـعة مـــن أدوات 
الاقتصاد الكلي التـــي تعتمدها الاقتصادات 

المتقدمة.
وأضافوا أن دول المجلس إذا اســـتكملت 
ارتباطهـــا فيمـــا بينهـــا فـــي إطار الســـوق 
الخليجية المشـــتركة، فلن يكون من المنطقي 
لأي منها إصلاح نظامها الاقتصادي والمالي 

بمعزل عن الدول الأعضاء الأخرى.
ويـــرى هـــؤلاء أن اعتمـــاد دول الخليـــج 
لقانـــون النظـــام الضريبي الموحـــد، خطوة 
نوعية على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي 
بين دول المجلس، التي تفاوضت في السابق 
علـــى عناصر نظـــام جديد وموحـــد لضريبة 
القيمـــة المضافة، آخذة فـــي الاعتبار جميع 
النتائج الاقتصادية والسياســـية التي يمكن 

أن تترتب على هذا النظام.
وأشـــار وزيـــر الماليـــة الكويتـــي أنـــس 
الصالح، إلى أن وزراء العدل في دول المجلس 
يناقشـــون نظـــام إنشـــاء الهيئـــة القضائية 
الاقتصاديـــة الخليجية علـــى أن ترفع نتائج 
المشـــاورات والتوصيات إلى لجنة التعاون 

المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.
وقـــال عبيد حميـــد الطاير وزيـــر الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الماليـــة الذي ترأس وفد 
الإمـــارات لاجتمـــاع لجنـــة التعـــاون المالي 
والاقتصـــادي بـــدول المجلـــس إنـــه ”يمكن 

وصف الاجتماع بالمنصة الأساسية لتنسيق 
المواقف والآراء الخليجية المشـــتركة تجاه 
كافـــة المواضيع الاقتصاديـــة والمالية على 
المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل 
مـــا يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات في 

هذه الفترة“.
وأضاف أن اللجنة حرصت على مناقشـــة 
كافة المحـــاور المؤثـــرة علـــى الاقتصادات 
بدراســـتها  المختصين  وتوجيه  الخليجيـــة 
من خلال التعرف على طرق الاســـتفادة منها 
بصـــورة تعـــزز مســـيرة النمـــو الاقتصادي 

الخليجي وتكامله.
وكانـــت الأمانـــة العامـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، قـــد أعلنت الأســـبوع 
الماضـــي أن من بين الملفات المطروحة على 
طاولة وزراء المالية، توصيات لجنة محافظي 
مؤسســـات النقد والبنـــوك المركزية وهيئة 
الاتحـــاد الجمركي وتطورات ملف اســـتكمال 
متطلبـــات الاتحاد الجمركي وتوصيات لجنة 

الاتحاد الجمركي، ولجنة الســـوق الخليجية 
المشتركة.

ويرى مسؤولون ومحللون خليجيون، أن 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي تتحرك منذ 
ســـنوات في إطار رســـم خارطة طريق تتعلق 
أساسا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي 
والخطوات  المشـــتركة  الخليجية  والســـوق 
التي من شـــأنها تعزيـــز التكامل الاقتصادي 

بين الدول الأعضاء.
واســـتفادت منطقة الخليج خلال العقود 
الماضية بســـبب عـــدم فرضهـــا أي نوع من 
الضرائب، وتمكنت من استقطاب مستثمرين 
أجانـــب، لكـــن البحرين فرضت قبل ســـنوات 
ضريبـــة دخل علـــى الأفراد لتمويـــل إعانات 

للعاطلين من العمل.
وكانت الكويت قد طلبت مساعدة صندوق 
النقـــد الدولـــي من أجل فـــرض ضرائب على 
الشـــركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام 

في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

} رومــا - قـــال الصنـــدوق الدولـــي للتنمية 
الزراعيـــة (ايفاد) إن برنامجـــه الحالي يهدف 
إلى خفض نسبة الفقر في المغرب إلى 30 بالمئة 
بحلول عام 2030 وتحســـين الظروف المعيشية 
للســـكان الريفيـــين، وخصوصا فـــي المناطق 

الجبلية.
وكشف خلال توقيع اتفاق في روما لإنشاء 
مكتب جديد للصندوق في المغرب، أنه استثمر 
نحـــو 222 مليـــون دولار منـــذ عـــام 1979، في 
برامج ومشروعات، اســـتفادت منها نحو 660 

ألف أسرة.
وتوقع أن يعزز إنشـــاء المكتب من شـــراكة 
الصنـــدوق مـــع المجتمـــع المدني فـــي المغرب 

ودوره في أوساط المانحين الدوليين.
وقال إنه أنشـــأ على مدى 30 عاما شراكات 
قوية مع الحكومة ومع عدة وكالات ومؤسسات 
بحوث والتجمعات المهنية وجمعيات الائتمان 

الصغيرة.            
وأكد عبدالحميـــد عبدولي، مدير البرنامج 
فـــي المغرب ”أن إنشـــاء مكتـــب للصندوق في 
الرباط ســـيعزز تلك الشراكات ويعود بالفائدة 

على السكان“.
وقـــدم الصندوق منذ عـــام 1978، ما يصل 
إلـــى 16.6 مليار دولار في صورة منح وقروض 
بفوائد متدنية لمشروعات وصلت إلى نحو 445 

مليون نسمة في أنحاء العالم.

برنامج دولي لمكافحة

الفقر في المغرب

} طفل يجلس على حاويات للوقود في صنعاء أمس في ظل أزمة وقود خانقة، في وقت أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي وصول ســـفينة تابعة للأمم 
المتحدة محملة بالوقود إلى البلاد.

توحيد الضرائب خطوة أساسية نحو التكامل الاقتصادي

ــــــق الإصلاحات المالية والضريبية،  اتخــــــذ مجلس التعاون الخليجي خطوة نوعية في طري
باعتمــــــاد قانون النظام الضريبي الموحد، وذلك بعد ســــــنوات من المفاوضات الهادفة إلى 

تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها.

◄ خفض البنك المركزي الصيني 
أمس سعر الفائدة الأساسي على 
الإقراض بربع نقط مئوية ليصل 

إلى 5.1 بالمئة في ثالث خفض 
من نوعه منذ نوفمبر الماضي في 
محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

◄ توقعت الحكومة القبرصية 
الحصول قريبا على مزيد من 

الأموال المقررة في إطار خطة 
الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت 
سلسلة من الإصلاحات يتعلق 

أبرزها بمصادرة الأملاك.

◄ تراجعت نسبة البطالة في 
الولايات المتحدة إلى أدنى 

مستوى لها منذ سبع سنوات، 
حسب بينات رسمية أشارت 

إلى تحسن النشاط الاقتصادي، 
ما أتاح توفير مئات الآلاف من 

الوظائف الجديدة.

◄ ارتفع معدل التضخم في 
الصين إلى 1.5 بالمئة في أبريل، 

لكنه بقي أقل من توقعات السوق، 
ما يؤكد حاجة البلاد إلى مزيد من 
الخطوات لتجنب انكماش الأسعار 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

◄ قالت الحكومة التركية إنها 
تتفاوض مع 10 بلدان وتكتلات 

اقتصادية لإبرام اتفاقات للتجارة 
الحرة في إطار مساعيها لزيادة 

حجم صادراتها ، وقالت إنها تملك 
حاليا 17 اتفاقا من ذلك النوع.

◄ أكدت شركة الخليج العربي 
للنفط العاملة في شرق ليبيا أنها 
تنتج حاليا ما يصل إلى 260 ألف 

برميل يوميا. وتوقعت وصول 
3 ناقلات إلى ميناء الحريقة 

في شرق ليبيا خلال الأسبوع 
الحالي.

هياكل الهواتف المحمولة تحول الموجات اللاسلكية إلى طاقةباختصار

وليم زيل:

90 بالمئة من طاقة 

الهواتف الذكية تضيع في 

الهواء ويمكن إعادة تدويرها

أنس الصالح: 

وزراء العدل الخليجيون 

يناقشون إنشاء نظام الهيئة 

القضائية الاقتصادية 

عبيد حميد الطاير: 

اجتماع لجنة التعاون المالي 

والاقتصادي منصة أساسية 

لتنسيق المواقف المشتركة

29
مليـــار يورو، الحاجز الذي تجاوزه حجـــم المبادلات التجارية بين 

المغـــرب والاتحاد الأوروبي خـــلال العام الماضي بعـــد ارتفاعه 

بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2013.



محمد حماد

} القاهــرة - قـــال منيـــر فخـــري عبدالنـــور 
وزيـــر الصناعة والتجـــارة المصـــري أن عددا 
من الشـــركات العالميـــة طلبت الاســـتثمار فى 
مجال صناعة الســـيارات، بهدف إعادة تصدير 
منتجاتها إلـــى المنطقة العربية، والاســـتفادة 
من الاتفاقيات التـــى وقعتها مصر مع كثير من 

الدول العربية.
أن  وأضاف فـــي حوار خـــاص لـ“العـــرب“ 
الشـــركات فضلت عدم الإعلان عن أســـمائها أو 
جنســـياتها في الوقت الراهـــن، لكنها أكدت أن 
أول سوق تســـتهدفه هو سوق ســـلطنة عمان، 
دون أن تفصـــح عـــن أســـباب اســـتهدافها في 

المراحل الأولى.
وأكد أن هناك مفاوضات ودراســـات تعكف 
الوزارة عليها حاليا لعودة شركة مرسيدس بنز 
لإنتاج الســـيارات في مصر مجددا خلال الفترة 

المقبلة.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنـــت مؤخـــرا، عن 
إيقـــاف عمليـــات التصنيع الخاصـــة بتجميع 
سيارتها في مصر، بدءا من شهر مايو الحالي، 
بسبب ارتفاع الرســـوم الجمركية على واردات 

مكوناتهـــا من الخـــارج. وأشـــار عبدالنور إلى 
أن أهم الإجراءات التى تســـعى وزارة التجارة 
والصناعـــة لوضعهـــا، كأحد الحلـــول في هذا 
الاتجـــاه، هو خفـــض الرســـوم الجمركية على 
مكونات الســـيارات المســـتوردة مـــن الخارج، 
بهـــدف التصنيـــع، إلـــى جانب فـــرض ضريبة 
مبيعات على شـــراء الســـيارات بنسب متفاوتة 

ودون حد أقصى.
وأوضـــح أن فرض ضرائـــب المبيعات على 
شراء الســـيارات لا يتنافى مع اتفاقية التجارة 
الحـــرة، ما يعـــد حافزا أمـــام الشـــركة للعودة 
مجـــددا للاســـتثمار فـــي مصر، حيث ســـتزيد 
هذه الضريبة على الســـيارات المســـتوردة من 
الخارج، وتقل نســـبيا على السيارات التي يتم 

تصنيعها وتجميعها في الداخل.
وكانت مرسيدس قد باعت نحو 4500 سيارة 

في السوق المصرية خلال العام الماضي.
وقال عبدالنور إنه سيتم الانتهاء من إعداد 
أول استراتيجية للصادرات المصرية الأسبوع 
المقبل، تستهدف مضاعفة حجمها خلال الثلاث 
سنوات المقبلة لتصل إلى نحو 42 مليار دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات 
الصغيرة لـ“العرب“ أن مجلس الوزراء المصري 
أنهى مشكلة شـــركة بوابة الكويت القابضة في 

مصر.
وكان نـــزاع بيـــن الشـــركة ووزارة البترول 
المصريـــة قد نشـــب، حـــول توريد الغـــاز إلى 
مصنعها في مدينة الإسكندرية الساحلية بسعر 
ثابـــت، بلغ نحـــو 3 دولارات لـــكل مليون وحدة 
حرارية لمدة 15 عاما، ولم تلتزم وزارة البترول 

المصرية بالتعاقد.
وتمتلك شـــركة بوابة الكويت القابضة 59.8 
بالمئة من رأس مال شركة الإسكندرية للأسمدة، 
وقـــد اتجهت إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد 
الحكومة المصرية، أمام المركز الدولي لتسوية 

نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.
وكشـــف التقرير الســـنوي لوزارة الصناعة 
والتجـــارة أن إجمالـــي الصـــادرات المصريـــة 
خلال العام 2014 سجلت نحو 24.4 مليار دولار، 

بانخفاض 15 بالمئة عن عام 2013.
وشدد الوزير المصري على أن الاستراتيجية 
الجديـــدة تعتمد على تعظيم عمليات التصنيع، 

بغرض تصدير منتجات عالية القيمة المضافة، 
ما يعزز من نمو الاقتصاد بشـــكل كبيرة، ويرفع 
من معدلات التشـــغيل واســـتيعاب أعداد كبيرة 

من العاطلين عن العمل في مصر.
وذكـــر الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامة 
والإحصاء أن معـــدلات البطالة بلغت نحو 13.3 
بالمئة، لكن مراقبين يقولون إنها أعلى من ذلك 

في الواقع.
وقـــال عبدالنـــور إن لدى ”الـــوزارة خريطة 
تفصيليـــة بالفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة، 
إلـــى جانـــب توافـــر الأراضـــى الجاهـــزة لتلك 
الاستثمارات“، وأشار إلى أنه توجد حاليا نحو 
348 قطعة أراض جاهزة للاستثمار في المناطق 
الصناعية المختلفة، تتوقر فيها جميع المرافق.

وأضـــاف أنه يتـــم حاليـــا إعـــداد اللائحة 
التنفيذيـــة لقانون الاســـتثمار، الـــذي صدر مع 
انعقـــاد المؤتمـــر الاقتصادي بشـــرم الشـــيخ 
منتصف مارس الماضي، بحيث تســـمح لهيئة 
التنميـــة الصناعيـــة التابعة لـــوزارة الصناعة 
بتخصيـــص الأراضـــى للمســـتثمرين بالأمـــر 

المباشر.
وقد نشـــبت خلافات حادة خلال الأســـابيع 
الماضية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة 
الاســـتثمار، بعـــد أن نـــص قانون الاســـتثمار 
الجديد على ســـيطرة الهيئة العامة للاستثمار، 
التابعة لوزارة الاســـتثمار علـــى كافة الأراضي 

المتاحة للاستثمار في مصر.
وقال الوزيـــر إن رئيس الحكومـــة إبراهيم 
محلـــب، ســـيصدر قريبا تعديلات فـــي اللائحة 
التنفيذيـــة لقانون الاســـتثمار الجديد، تســـمح 
لهيئـــة التنمية الصناعـــة بتخصيص الأراضي 
للمســـتثمرين الذيـــن يرغبـــون فـــي تأســـيس 

مشروعات صناعية جديدة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم أيضا إعادة تشـــكيل 
لجنة فض المنازعات مع المســـتثمرين، لتكون 
أكثـــر ديناميكة في حل المشـــكلات التى تواجه 

الاستثمار في مصر.
إلى  وأشـــار عبدالنور في حديثه لـ“العرب“ 
أن الوزارة ســـتقدم خلال الأسبوعين المقبلين، 
اســـتراتيجية جديدة لمجلس الـــوزراء، لإقرار 
الضوابـــط الخاصة بإنشـــاء مصانـــع الحديد 
والإســـمنت، كذلك المشـــروعات التي تستخدم 
الطاقة بصـــورة كثيفة، وأهمها إلزام المنتجين 
بتوفير الطاقة للاستثمارات الجديدة، ومراعاة 
البعـــد البيئـــي، بهـــدف الحفاظ علـــى الموارد 

وصحة المواطنين.

11 الإثنين 2015/05/11 - السنة 37 العدد 9914

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أنهت الخطوط الجوية السعودية 
عقدها مع شركة برتغالية، على 

إثر هبوط طائرة استأجرتها منها، 
في مطار بن غوريون الإسرائيلي، 

وشرعت في اتخاذ الإجراءات 
القانونية ضدها.

◄ قال الدكتور عبدالله بلحيف 
النعيمي، وزير الأشغال العامة 

الإماراتي، إن وزارته تنفذ وتدير 
مشاريع تنموية في مختلف مناطق 

الدولة تتجاوز قيمتها نحو 2.7 مليار 
دولار خلال العام الحالي.

◄ استعاد ديوان المحاسبة 
الليبي 3.6 مليار دولار، بعد 

اكتشاف استغلال مبالغ متبقية من 
المصروفات السنوية في تعاقدات 
يشوبها الفساد، وتم إيداعها في 

حساب المصرف المركزي.

◄ تلقت 80 محكمة سعودية 2641 
دعوى منذ مطلع العام، تتعلق 

بالمتطلبات المالية الخاصة 
بالقروض الشخصية، رفعتها 

مؤسسات وبنوك ضد أفراد لم 
ينتظموا بدفع الأقساط المتفق عليها.

◄ أفادت مصادر كويتية بأن حركة 
الملاحة البحرية في ميناء الشويخ 

بالعاصمة الكويت، توقفت أول أمس 
بسبب عاصفة غبار كثيفة وأمطار 
رعدية ضربت مناطق واسعة من 

البلاد.

◄ أظهرت بيانات ارتفاع أرباح 
المصارف السبعة المدرجة في سوق 

دبي المالي خلال الربع الأول من 
العام الحالي، بنسبة بلغت 41 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل أرباحها إلى 
نحو 1.03 مليار دولار.

باختصار

أكدت الحكومة المصرية أنها تجري مراجعة شاملة لتنشيط القطاع الصناعي ومضاعفة 
ــــــت إن المراجعة تتضمن الكثير مــــــن المعايير والقوانين  صادراته خلال 3 ســــــنوات. وقال

وتشكيل لجان جديدة لفض النزاعات مع المستثمرين.

ــــــى مركز إقليمي لحركة  ــــــت الحكومة الصربية أنها تســــــعى لتحويل مطار بلغراد إل أعلن
ــــــران بين الشــــــرق والغرب. وقــــــال محللون إن الدعم الذي تقدمــــــه أبوظبي من خلال  الطي
استثماراتها الكبيرة في طيران صربيا والمشاريع الاستثمارية يشكل الدعامة الأساسية 

لخطط الحكومة الصربية.

القاهرة تشكل هيكلا جديدا لفض نزاعات المستثمرين الأجانب
{العرب}: ضوابط جديدة للاستثمار الصناعي لاستقطاب الشركات العالمية [ وزير الصناعة المصري منير فخري عبدالنور لـ

منير فخري عبدالنور: وزارة الصناعة ستخصص الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر

أبوظبي تدعم تحويل مطار بلغراد إلى مركز إقليمي

} بلغــراد – كشـــفت الحكومـــة الصربيـــة أنها 
تنوي اســـتثمار 20 مليون يـــورو لتطوير مطار 
بلغراد الرئيسي على مدى عامين، لزيادة السعة 
الاســـتيعابية من أجل مواكبـــة زيادة كبيرة في 
الحركـــة وأن الحكومة تأمل فـــي تلقي عروض 

لتشغيل المطار.
وتشـــهد العلاقات بـــين بلغـــراد وأبوظبي 
ازدهارا واســـعا. وقد أتمت الاتحاد للطيران في 

أكتوبر 2013 الاستحواذ على 49 بالمئة من أسهم 
”جت ايرويز� الصربية، وتم تغيير اســـم الشركة 
بموجب الصفقة إلى الخطوط الجوية الصربية.

ومنـــح الاتفاق طيـــران الاتحاد حـــق إدارة 
الشركة الجديدة لمدة 5 ســـنوات، وتضمن ضخ 
اســـتثمارات جديدة تمخضت عن شراء الشركة 
لطائرات جديـــدة لتضاف إلى أســـطولها الذي 

يضم 14 طائرة.

وأدى ذلـــك إلى نمـــو كبير فـــي حركة النقل 
الجوي في مطار بلغراد، منذ عام 2013 بعد قيام 
الاتحاد للطيران بإنقاذ الناقلة الوطنية لصربيا 
المثقلة بالديون، والتي اتســـع نشـــاطها بشكل 

كبير بعد شراء طائرات جديدة.
وقالـــت آنـــا لوكوفيتـــش مديـــرة التطوير 
والاستثمار في مطار بلغراد إن الهدف النهائي 
هو ”تحويل بلغـــراد إلى مركـــز إقليمي لحركة 

الطيران بين الشرق والغرب“.
وأكـــدت لوكوفيتش في مقابلـــة مع رويترز 
”نحـــن قريبـــون مـــن الحـــد الأقصـــى لطاقتنا 
الاستيعابية في الوقت الحالي… لذا قررنا البدء 

في دورة استثمار للأجل القصير“.

ويقـــول مراقبـــون إن التحالف السياســـي 
والاقتصادي بين أبوظبي وصريبا يعد بانتعاش 
اقتصـــاد صربيـــا، التي تســـعى للانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن عدد المســـافرين عبر المطار زاد 
أكثـــر من مليون شـــخص العـــام الماضي، ومن 
المتوقع أن يبلغ خمسة ملايين مسافر هذا العام، 
بينما تبلغ أقصى طاقة اســـتيعابية للمطار 5.5 

مليون مسافر.
وقالـــت لوكوفيتـــش إن المطار ســـينفق 15 
مليون يورو من أمواله لتوسعة المبنى رقم 2 عن 
طريـــق إقامة 8 بوابات جديـــدة ومنطقة جديدة 
للركاب. وعند الانتهاء من ذلك في منتصف عام 
2016، ســـيكون المبنـــى قادرا علـــى التعامل مع 

طائرات الرحلات الطويلة.
وســـينفق المطار مليوني يورو على تجديد 
المبنى رقم 1 وثلاثة ملايين على معدلات جديدة 

لإزالة الجليد.
وأشارت لوكوفيتش إلى أنه ”فور استكمال 
دورة الاستثمار سنزيد الطاقة إلى ما بين سبعة 

ملايين و7.5 مليون مسافر سنويا“.
وأضافت أن حركـــة نقل البضائع في المطار 
ارتفعـــت بنســـبة 13 بالمئة في العـــام الماضي، 
بفضـــل رحـــلات الشـــحن لشـــركة أيـــر صربيا 

الجديدة والخطوط الجوية التركية.
وتشـــكل رحلات أير صربيا نحـــو 50 بالمئة 
من الحركة الجوية بالمطار. وتأمل الشـــركة في 
تدشـــين رحلات إلـــى الولايات المتحـــدة بنهاية 

العام.
وتقـــول الحكومـــة إنها تنوي طـــرح امتياز 
إدارة المطار وإن فينســـي أكبر شـــركة إنشاءات 

وامتيازات أوروبية تبدي اهتماما.
وكان البرلمان الصربي قد أعطى في الشـــهر 
الماضي، الضوء الأخضر لإقامة مشروع سياحي 
وتجـــاري، تقـــوم بتطويرة شـــركة إيجـــل هيلز 
الإماراتيـــة، التي مقرها أبوظبـــي، على ضفاف 

نهر سافا في العاصمة بلغراد.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.394.48

0.30%

4.575.78

0.46%

سوق مسقطسوق قطر

12.285.45

0.03%

4.147.28

0.27%

6.312.06

0.09%

سوق السعودية

9.710.52

0.08%

سوق البحرين

1.391.35

0.08%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 10 مايو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

خطوات لتنشيط القطاع الصناعي

خفض ضرائب واردات أجزاء السيارات

لجان جديدة لفض نزاعات 

المستثمرين

انتهاء مشكلة بوابة الكويت القابضة

توفير مناطق صناعية مجهزة 

بالخدمات

قواعد جديدة لقطاعي الحديد 

والإسمنت

مضاعفة الصادرات الصناعية خلال 

3 سنوات

◄

◄

◄

◄

◄

◄

آنا لوكوفيتش:

خطط لتحويل بلغراد 

إلى مركز إقليمي لحركة 

الطيران بين الشرق والغرب

الاتحاد للطيران تملك ٤٩ بالمئة من أسهم طيران صربيا وتقوم بإدارتها لمدة ٥ سنوات
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اســـتقلال تونس عن الاســـتعمار الفرنســـي الذي مثل نقلة 

نوعية لليهود في تونس حيث كان عددهم حوالي 100 ألف 

هاجر أغلبهم بعدها إلى دول أخرى.

قبل الحســـاب الإفرنجـــي أي منذ خراب الهيكل الأول لســـليمان 

تحت ســـلطة نبوخذ نصر ملك بابل تم إنشـــاء معبد الغريبة في 

جزيرة جربة جنوب شرقي تونس.

افتتـــاح قرية التـــراث والغوص في حـــي الشـــندغة التاريخي في 

دبي وهي تســـتعرض التقاليد المحلية وتحتفـــي بالإرث والأزياء 

التقليدية وتحتضن الفعاليات البحرية والتراثية.
19565861997

} تونس – يحج اليهود إلى الغريبة منذ أكثر 
من ٢٠٠ عـــام لإقامة طقوس دينيـــة واحتفالات 
«الهيلولة»، حســـب رئيس كنيس الغريبة الذي 
واحدة  حسب الأساطير اليهودية –  ترقد فيه – 
مـــن أقدم نســـخ التوراة فـــي العالـــم، وهو ما 
يجعلـــه يحظى بمكانة خاصـــة عند اليهود في 
العالم، باعتباره أقدم معبد يهودي في أفريقيا. 
ويبـــدأ الحج في اليـــوم الثالـــث والثلاثين من 

الفصح اليهودي ويستمر يومين.
موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة، جزء لا 
يتجـــزأ من ذاكرة تونس الثقافية، هذا ما أكدته 
وزيـــرة الثقافة التونســـية لطيفة لخضر، قائلة 
أثنـــاء زيارتها للمعبد ”أتيـــت هنا إلى الغريبة 
لأنـــي أؤمن بأن الثقافة قيـــم، وأرقى هذه القيم 
هـــي تأمين الاختـــلاف في مختلـــف مجالاته“، 
في إشـــارة منها إلى احترام الدولة التونســـية 
والتونسيين للمكون اليهودي وتاريخه العريق 
المرتبط بتاريخ تونس وثقافتها، ويعيش اليوم 
في تونس حوالي ١٥٠٠ يهودي يقيم أغلبهم في 

جزيرة جربة وفي تونس العاصمة.
وقبـــل اســـتقلال البـــلاد عـــن الاســـتعمار 
الفرنســـي عام ١٩٥٦، كانت أعـــداد اليهود تقدر 
بــــ١٠٠ ألف يهـــودي، غير أن عـــددا هاما منهم 
غـــادر بعـــد الاســـتقلال إلـــى دول مختلفة في 
العالـــم. وظل موســـم الحـــج إلـــى الغريبة من 
أكثر المواعيد قداســـة عند اليهود حيث يؤدون 
طقوســـهم الدينية ويجتمع الأصدقاء والأقارب 
القادمـــون مـــن مختلف أنحاء العالـــم ليقيموا 
احتفالاتهم الخاصة معا ويســـترجعوا ماضي 

الأجداد وعاداتهم وتاريخ القديسين.
ومن أبرز طقوس الحج اليهودي إلى معبد 
الغريبة «الخرجة بالمنارة» أو «الخرجة الكبيرة» 
كمـــا يطلقـــون عليهـــا، وهـــي خـــروج جماعي 
لليهود مـــن المعبد حيث يدفعـــون عربة فوقها 
منـــارة مزيّنة وهي عبارة عـــن مصباح تقليدي 
كبير مصنـــوع من الفضة ومزيـــن بالعديد من 
الأقمشة والمقتنيات الثمينة وهي مصنوعة من 
النحاس، ويعود تاريخهـــا إلى قرابة مئة عام. 
وتثبت فوق عربة ذات عجلات ليطوفوا بها في 

الأحياء المحيطة بالمعبد.
وفي السابق، كان اليهود يدفعون «المنارة» 
إلى وســـط مدينة الرياض (المكان الذي يتواجد 
فيه معبـــد الغريبة وتبعد قرابة ٥ كلم عن مركز 
الجزيرة)، إلا أنه بعد التفجير الذي اســـتهدف 

المعبـــد عام ٢٠٠٢، والـــذي راح ضحيته عدد من 
التونسيين والسياح الأجانب، اقتصرت مسافة 
التجول بالمنـــارة في حدود المســـاحة الأمامية 
للمعبد. ويردد المحتفلـــون والحجيج الأهازيج 
والأناشـــيد، إضافة إلى عادات أخرى من بينها 
إقامة احتفالات بالموسيقى التونسية التقليدية 
التـــي تجمع خلالهـــا التبرّعـــات للمعبد. ومن 
بـــين الطقوس اليهودية نذكـــر إقامة الصلوات 
وإشـــعال الشـــموع داخل الكنيس والحصول 
علـــى «بركـــة» حاخاماتـــه، وذبـــح قرابين مثل 
الخرفان، والغناء في أجواء من الفرح، وتناول 
نبيذ «البوخة» المستخرج من ثمار التين والذي 

يشتهر بصناعته يهود تونس دون سواهم.
وخلال موســـم الحج اليهـــودي لهذا العام 
حضر في اليوم الأول حاييم بيتان كبير أحبار 
تونس، ووزيرتا السياحة والثقافة التونسيتان 
وجـــرت الاحتفالات في أقصـــى درجات اليقظة 
الأمنيـــة لتأمـــين ســـلامة اليهـــود أثنـــاء أداء 
شـــعائرهم، خاصة بعد ما شـــهدته تونس من 
اضطرابات أمنية تعلقت بالهجومات الإرهابية 

التي طال آخرها متحف باردو في العاصمة.
وقال حاييم بيتان كبير أحبار تونس «ندعو 
أبناءنـــا (اليهـــود) ونقول لهـــم تونس بحاجة 
إليكم، تونس التي عاش فيها أجدادنا يجب أن 
نقـــف معها». هذه الدعوة للأجيال الشـــابة من 
اليهود حول العالم لإحياء موسم الحج كخدمة 

لتونس التي يراها اليهود التونسيون وطنهم 
وأرض أجدادهم تكشف حرص المكون اليهودي 
التونســـي على مواصلة مسيرة الأجداد وعلى 
إحياء عاداتهم وتراثهم وعلى التمسك بهويتهم 

وأرضهم ومعبدهم الغريبة.
وبالإضافة إلى اليهود التونســـيين، شارك 
في طقوس هذا العام نحـــو ٥٠٠ يهودي قدموا 
مـــن عديـــد الدول فـــي العالـــم، حســـب روني 
الطرابلســـي أحد المنظمين لاحتفـــالات اليهود 
بالحج، وتســـتهل الاحتفالات بدخول النســـاء 
اليهوديات بالزغاريد إلى المعبد ويقوم الجميع 
بإيقاد الشـــموع ويأتون ببيضة أو أكثر تكون 
مسلوقة ليكتبوا عليها أمانيهم للعام المقبل ثم 
يودعونها في مغارة مخصصـــة لذلك، ويعتقد 
اليهود بـــأن الأماني التي تكتـــب على البيض 
سوف تتحقق، وهو أمر مرتبط بتقليد توارثوه 

عن أجدادهم.

المتأمـــل في المشـــهد عن بعد داخـــل المعبد 
وفنائـــه وخارجه يلاحـــظ أن إقامـــة الطقوس 
والعبادات لحـــج الغريبة تجمـــع بين الحداثة 
والتراث، فالشباب والكبار والمسنون يتقاسمون 
أجـــواء الفرحـــة بهيئتهم العصريـــة ويحيون 
عـــادات أجدادهـــم إلـــى جانـــب أداء الطقوس 
الدينيـــة، ويجمعون بين الاحتفـــال والمرح من 
جهة وبين الروحانيات والطقوس المقدســـة من 
جهة أخـــرى. وتقول لافتة معلقة داخل الكنيس 
ومكتوبة بأربع لغات، هي العربية والإنكليزية 
والفرنســـية والألمانية، «يرجع عهـــد هذا المقام 
العتيق والمقدس المعروف بالغريبة إلى عام ٥٨٦ 
قبل الحســـاب الإفرنجي أي منذ خراب الهيكل 
الأول لســـليمان تحت ســـلطة نبوخذ نصر ملك 

بابل وقد وقع ترميمه عبر العصور».
وتقول الروايـــات التاريخية التي تتناقلها 
أســـاطير اليهود عبر الأجيال إن إمراة يهودية 
قدمت إلى جربة واســـتقر بها الحال في مكان 
كنيس الغريبة الآن وعرفـــت بالكرامات، فأقيم 
لها هذا المقام عند الممات، كما ســـمي الكنيس 
«الغريبة» نســـبة لهذه المرأة التي كانت غريبة 

على سكان الجزيرة وقتها.
ورغم هـــذه الرواية إلا أن ســـمير بالحاج، 
أســـتاذ التاريـــخ بمعهـــد منطقـــة بنـــي معقل 
بجزيرة جربة، قال إنه «لا توجد رواية صحيحة 
إلى الآن حول هوية من أنشأ كنيس الغريبة».

طقوس اليهود الدينية جزء من ذاكرة تونس الثقافية
[ مئات اليهود توافدوا إلى معبد الغريبة لأداء الحج وإحياء عادات الأجداد

مصر تسترد تميمة 

أثرية من ألمانيا

}  القاهــرة - تسلمت مصر، 46 قطعة حجرية، 
من ألمانيا، تمثل عقـــدا علقت به إحدى التمائم 
الأثرية التي تســـلمتها الســـفارة المصرية في 

برلين، أبريل الماضي.
وحســـب ما نشـــرته وكالـــة أنباء الشـــرق 
الأوســـط الرســـمية المصريـــة، فقـــد تســـلمت 
السفارة المصرية في برلين من الشرطة الألمانية 
46 خـــرزة حجريـــة أثريـــة، كانت تمثـــل عقدا 
علقت به إحدى التمائم الأثرية التي تســـلمتها 
الســـفارة في أبريل الماضي، وذلـــك بعد إتمام 

الإجراءات القانونية اللازمة لعملية التسليم.
وقالت الوكالة إن ”الســـفارة اكتشـــفت بيع 
مجموعة من التمائـــم الأثرية المصرية في أحد 
معارض المشـــغولات اليدوية بمدينة برلين في 
نوفمبـــر 2013، حيـــث قامـــت وزارة الخارجية 
بالتنســـيق مع وزارة الآثار بتقديم تقارير فنية 
توضح أثرية تلك القطع، وتم التحقق من أثرية 
7 تمائم منها، اســـتردتها مصر فـــي احتفالية 

بمقر السفارة يوم 2 أبريل الماضي“.
وجاء في بيان لـــوزارة الخارجية المصرية 
الســـبت، أنـــه ”أثنـــاء عمليـــة ترميـــم التمائم 
وفصلهـــا عـــن الإكسســـوارات الحديثـــة التي 
لصقت بهـــا، قبل تســـليمها إلـــى مصر، تبين 
للخبراء الألمـــان أن العقد الذي علقت به إحدى 
تلـــك التمائـــم مكون مـــن خرز حجـــري أثري، 
فقاموا على الفور بإبلاغ الشرطة الألمانية التي 
قامـــت بالتحفـــظ على الخرز وإبلاغ الســـفارة 
المصريـــة، التي قامـــت بدورهـــا بالانتهاء من 
الإجراءات القانونية اللازمة لاســـترداد الخرز 

المكون للعقد“.
وتعد مجموعـــة التمائم والخـــرز الواقعة 
الخامســـة التي تنجح فيها مصر في استرداد 

آثار مهربة إلى ألمانيا خلال عام.
ونتيجة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر 
عقب ثورة 25 يناير 2011، زادت معدلات ســـرقة 
الآثار بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه الحال قبل 
الثورة، حســـب تصريحات صحفية ليوســـف 
خليفة، رئيـــس الإدارة المركزيـــة للمضبوطات 
والمقتنيـــات الأثرية والأحراز فـــي وزارة الآثار 

المصرية.
وفـــي الســـياق ذاته من الاهتمـــام المصري 
والإقليمي بالآثار واللقى الأثرية المصرية تزور 
إيرينا بوكوفا مديرة منظمة اليونسكو، متحف 
الفـــن الإســـلامي، يـــوم الأربعاء المقبـــل. ومن 
المقرر أن يرافـــق زيارتها وقفة لإطلاق حملتها 
”متحـــدون مـــع التـــراث“، من داخـــل المتحف، 
للتعبيـــر عـــن تضامن اليونســـكو مـــع الآثار، 

لحماية المتحف من الإرهاب.
وأكد أحمد الشـــوكي، المشـــرف العام على 
متحف الفن الإســـلامي، أن ممـــدوح الدماطي 
وزير الآثار، من المقرر أن يشارك في تلك الوقفة 
التـــي تحضرها مديـــرة اليونســـكو بالتزامن 
مع زيارتها للقاهـــرة لحضور فعاليات المؤتمر 
الدولي لحماية التراث الإنساني يومي 13 و14 

مايو الجاري.
ومـــن المقـــرر أن توقـــع بوكوفـــا اتفاقيتين 
الأولـــى بمبلـــغ 100 ألـــف دولار لإعـــادة تأهيل 
وترميـــم المتحـــف، والاتفاقيـــة الثانيـــة بمبلغ 
800 ألـــف يورو وهي قيمة مســـاهمة الحكومة 

الإيطالية في إعادة ترميم وتأهيل المتحف.

عادات الاحتفال بالحج تتوارثها الأجيال وتحافظ عليها بالممارسة

احتضنت جزيرة جربة جنوب شرقي تونس 
الأســــــبوع الماضي أحد أهــــــم الاحتفالات 
ــــــم وعلى مدار  ــــــة اليهودية في العال الديني
يومين قام اليهود التونســــــيون واليهود من 
ــــــأداء طقوس حجهم  مختلف دول العالم ب
ــــــة، ومن أبرزها «الخرجة  إلى معبد الغريب
بالمنارة» وقــــــراءة الكتب المقدســــــة وكتابة 
ــــــض والتغني بالأهازيج  الأمنيات على البي
ــــــى إيقاعــــــات الموســــــيقى  والأناشــــــيد عل

التونسية التقليدية.

سمية عبدالهادي

} يؤكـــد العلمـــاء، أن تـــراث أيّ أمـــة يدعّـــم 
اســـتمرارها ووجودهـــا بـــين دول العالم، لأن 
أمـــة بـــلا تـــراث لا تســـتحق أن تســـمى أمة، 
واستبعد العلماء أن يكون هذا التراث مصدرا 
للممارســـات الإرهابيـــة، بما يعـــد ظلما للأمة 

والتراث.
ويرى شـــارل ســـان يرو، مؤلف كتاب ”هل 
الإسلام دين قاس متصلب كما يراه البعض؟“، 
أن الإســـلام جاء عكس اعتقـــاد الكثيرين، فقد 
نقل الإنســـان من الوثنية إلى التفكير والتدبّر 
بعبادة رب واحد، وقال: إن ذلك جليّ من خلال 
كتب التـــراث التي جـــاء بها علمـــاء عاصروا 
تبليغ الرســـالة الســـماوية، وأتت بكل ما ينفع 
البشـــرية، ولكن المغالاة فـــي التديّن تؤدي إلى 
التعصّب والتطرّف، وهذا يتبعه تصدير صور 

عكسية عن الإسلام.
ومن جانبه، قال د. أحمد عمر هاشم، عضو 
هيئـــة كبـــار العلمـــاء ورئيس جامعـــة الأزهر 
الأسبق: إن هناك بعض المنظمات الدولية التي 
تلعب دورا خطيرا باتجاه كتب التراث الديني، 
حيـــث إنهـــا تدعّـــم الهجـــوم العنيـــف عليها، 
وتتهمها بالجمود وتصديـــر الأفكار المتطرّفة، 
الأمـــر الذي عزّز انتشـــار الإرهـــاب، بالإضافة 
إلى اتهامها لمناهج الأزهـــر بأنها تعدّ البوابة 
الخلفية لتفشـــي الإرهاب في الدول الإسلامية 
في منطقة الشرق الأوسط. مشيرا إلى ضرورة 
النظر إلى هذا التراث، وإظهاره بالكيفية التي 
يســـتحقها من خلال الدفاع عنه، ودحر الفكرة 
الشـــيطانية التـــي تعبّـــر عنه تلـــك المنظمات. 

وأضاف أن كتب التراث الديني ليست المشكلة، 
بل إن الخطأ كامن في طريقة تناول هذه الثروة 
الدينية التي قال عنها الشيخ الشعراوي ”إنها 
تاريـــخ ثـــري للأمة الإســـلامية، ولهـــذا يجب 

الحفاظ عليها والدفاع عنها“.
ولفت د. عمر هاشـــم، إلـــى أن ما تم تداوله 
علـــى ألســـنة الكثيرين خلال الفتـــرة الراهنة، 
في ما يتعلّق بالإســـلام ونصوصـــه، أثّر على 
ممارسات البعض بطريقة سلبية وأظهر الدول 
الإسلامية على أنها داعمة للإرهاب، داعيا إلى 
تدخّل الـــدول لوقف هذا الهجوم، الذي نال من 
هيبة تراث الأمة الإســـلامية المتفـــرّد، والدفاع 
عن الهوية الإســـلامية للوطن الإسلامي عامة، 
وقال: إن أمة بلا تراث لا تســـتحق أن تســـمى 
أمـــة، إذ أن التراث يدعّم اســـتمرارية وجودها 
العالمي، وهذا التراث دعّم قيمة الأمة الإسلامية 
فـــي العالم، فضلاً عن أنه ســـبب فـــي احترام 

جميع الدول لأمتنا.
واســـتنكر د. عمر هاشم الأفكار التي تروج 
لاعتبار التـــراث مصدرا للتنظيمـــات المتطرّفة 
وللممارسات التي تقوم بها في عدد من الأماكن 
على مســـتوى العالم، وقال: إنه يعدّ ظلما ليس 
لـــه مبرر، وهـــذا الأمـــر صدّقه كثـــر، وزاد من 

الهجمة الشرسة على التراث الإسلامي.
ويقول أحمد علي عجيبة، أمين عام المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية: إن هناك بعض كتب 
التـــراث التي تحتـــاج إلى تطويـــر ومراجعة، 
خاصة فـــي ما يتعلّـــق بالشـــرح الموجود بها 
وتفســـير بعض النصوص الشـــرعية، شريطة 
عـــدم المســـاس بما أنـــزل اللـــه، وذلـــك تفاديا 
لعمق الخلاف القائم حـــول تأثير كتب التراث 
على الممارســـات الحاليـــة والأفـــكار المتبناة. 
مشـــيرا إلى أنها وضعت من قِبَل البعض أمام 
عدسات الانتقاد اللاذع، حيث يرون أن التراث 
الإسلامي هو السبب في ما يحدث، الأمر الذي 
شـــجّع البعض على تناول النصوص القرآنية 
والأحاديث الشـــريفة بالنقد والتجريح، فضلا 
عن أئمـــة الإســـلام والفقهاء والعلمـــاء بما لا 

يليق.
وقـــال: إن ذلـــك يتطلّب تدخّلا ســـريعا من 
قِبَـــل الأزهر للوقوف ضد هذا التطاول، من قِبَل 
الذيـــن نعدهم من المفكرين والمثقفين وأصحاب 
العقـــول المتفتحـــة، ولكن بمـــا أن الأمر وصل 
إلى هذا الحدّ مـــن التطاول، فيجب معاقبة كل 
مَنْ اتهم الإســـلام والنصـــوص القرآنية بدعم 
الإرهـــاب، لأن الإســـلام كدين لا يســـتحق هذه 

الإهانات.
وذكر أن كتـــب التراث بحاجـــة إلى نقاش 
أكاديمـــي وليـــس إلـــى التشـــكيك فيهـــا، لأن 
التشـــكيك في كتب التراث يعني التشـــكيك في 
الشـــريعة والســـنة، وهـــذا ما يرفضـــه علماء 

الأزهر الشريف.
وأشار عجيبة إلى ضرورة البدء في تطوير 
ما في كتب التراث من شرح لنصوص الشريعة 
والسنة، مع الأخذ في الاعتبار التحوّلات التي 
طرأت على الوطن الإسلامي والعربي، ونسبها 
للإســـلام باعتبـــاره دينا متعصّبـــا، كما قالت 
بعض الشخصيات المصرية التي تهتم بإظهار 
الأديـــان خاصـــة الدين الإســـلامي، بأنه الدين 

الذي جسّد التطرّف.
ويتفـــق معـــه د. علي جمعة، مفتـــي الديار 
المصرية الأســـبق، حول أن مناهج كتب التراث 

تتســـم بالتفـــرد، ولكن هذا لا يعنـــي أنها غير 
قابلة للتطوير، وقال: لابـــد من إعادة النظر لما 
فيها من أطروحات اتسمت بالجمود، وهذا ما 
دعا البعـــض إلى التطاول على الإســـلام، وما 
حدث خـــلال الفترة الأخيرة ينـــم عن أن هناك 
شـــيئا خاطئا يجب تعديلـــه. ويؤكد جمعة، أن 
النظر إلـــى هذه المواد في كتب التراث، لابد أن 
يكون بنفـــس طريقة نظرة الغـــرب إلى تراثه، 
حيـــث إنه يهتم بأن يكون تراثه مراعيا للأمور 
الإنســـانية والدنيوية، وهذا لابد أن نفعله عند 
النظر إلى التراث الإســـلامي، مع الاهتمام بأن 
هـــذا التراث يغـــذّي الروحانيات والإنســـانية 
وهذا هو الفرق بين الغرب والدول الإســـلامية 

في مجال الاهتمام بالتراث.
ويؤكـــد أن هذا التراث معـــرض للخطر إذا 
كانت المعالجة بالحذف، حيث أن ذلك ســـيكون 
مقدمـــة لحـــذف تفســـيرات الأئمة الســـابقين، 

لنصـــوص القـــرآن وأحاديث الســـنة النبوية، 
وهـــذا يعدّ انتهـــاكا لحقوق الأجيـــال القادمة، 
ويعنـــي حرمانهم من تراثهم الإســـلامي، ومن 
ثم القضاء على الفكر الديني لديهم، وســـتتأثر 

الهوية الإسلامية بذلك.
وقـــال: إن ما يقـــوم به البعـــض بالتطاول 
والهجـــوم علـــى التراث يعـــدّ خرقـــا لتعاليم 
الإســـلام، ولابد من موقف يتسم بالقوة يتخذه 
الأزهر وكل المؤسسات الدينية، لأنها مسؤولة 
عن حماية التراث والدفاع عن الدين. وأوضح، 
أن موقف الأزهر تجاه مَنْ قاموا بالهجوم على 
التـــراث بالباطل لن يكون بســـيطا، لأن الدين 
أعلى قيمـــة من موقف برامج نالـــت من الدين 
وصحة التراث والعقيدة، ”لأن القضية ليســـت 
برنامجا قصد به ســـوء التناول، ولكن القضية 
تكمن فـــي الفكر المناهض لســـماحة الإســـلام 

ويسره“.

كتب التراث الإسلامي تحتاج قراءة حديثة تقربها من سمات هذا العصر 

بعض أطروحات كتب التراث الإسلامي اتسمت بالجمود بسبب الإهمال

أســـاطـــيـــر الـــيـــهـــود تـــقـــول إن 

ــرت في  ــق ــت ــة اس ــودي ــه ـــــراة ي إم

وعرفت  الغريبة  كنيس  مــكــان 

بالكرامات فأقيم لها هذا المقام

◄

مناهج كتب التراث تتسم بالتفرد، 

وهـــذا لا يعنـــي أنهـــا غيـــر قابلـــة 

للتطويـــر، ولابد من إعـــادة النظر 

لما فيها من أطروحات جامدة

◄

تتعرض كتب التراث الإســــــلامي مؤخرا إلى انتقادات وقراءات مختلفة لمضامينها من قبل 
إعلاميين ومثقفــــــين ومفكرين يعتبرونها مصدرا من مصادر التطرّف الديني لدى شــــــباب 
اليوم، هــــــذه الانتقادات طالت صحيح البخاري وقصص القادة العرب والمســــــلمين وعددا 
من المفسرين، وطالب البعض بتنقية هذا التراث وعرضه بشكل جديد، بينما طالب آخرون 

بشطبه وحذفه من ذاكرة الأمة.



إدريس الكنبوري

} للمـــرة الثالثـــة خـــلال عامين، أعـــاد رئيس 
الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران، وهو في 
ذات الوقت أمين عام حزب العدالة والتنمية ذي 
التوجه الإســـلامي، التأكيـــد على أن حزبه غير 
مرتبط بجماعة الإخوان المســـلمين المصرية، 
ولا بفكرهـــا؛ ولكنه هذه المرة ذهب أبعد، حيث 

نفى أن يكون هناك إخوان في المغرب.
أن يكـــون هذا الكلام قد قيـــل من العاصمة 
القطريـــة أمر لـــه دلالته، ذلك أنه يكشـــف عمق 
التحـــول الـــذي حصل فـــي الخارطـــة الفكرية 
للعالم العربي خلال الأيـــام الماضية. فالظاهر 
أن المنطقـــة العربية، بما في ذلك الإســـلاميون 
الذين وصلوا إلى الحكم في بعض بلدانها، قد 
بـــدأت تغادر المناخ الفكري والسياســـي الذي 
أطلقتـــه دينامية ما ســـمّي بالربيع العربي قبل 
قرابة خمسة أعوام. وقد عبر بن كيران عن هذا 
التحول، حينما أطلق في المنتدى المشار إليه 
تســـمية ”الخريف العربي“ علـــى الربيع، الذي 
كان وصـــول حزب العدالـــة والتنمية المغربي 

نفسه إلى السلطة ثمرة من ثماره السياسية.
تصريحـــات ابـــن كيـــران تظهـــر أن حزب 
العدالـــة والتنمية بات واعيا بضرورة الانتقال 
مـــن مرحلـــة الأيديولوجيـــا إلـــى البراغماتية 
السياسية، والتخلي عن الشعارات المشحونة 
التي طبعت أداءه في العامين الأولين لوجوده 
داخـــل الحكومة. وهو يفعل ذلـــك اليوم ببراعة 
من يدرك بأن الخطاب السياسي لتيار الإخوان 
لـــم يعد يتمتع بالشـــعبية التي كانـــت له قبيل 
وصولـــه إلى الســـلطة عقـــب أحـــداث الربيع 
العربـــي؛ ومن أجل ذلـــك لا يريـــد التفريط في 
موقعه السياسي، ويفضل الوقوف مع الرابح.

من يعرف إسلاميي المغرب، وحزب العدالة 
والتنميـــة، يعـــرف التأثير الفكـــري والدعوي 

لجماعـــة الإخـــوان المصرية عليـــه. فقد تغذت 
حركـــة التوحيد والإصلاح، التـــي ينتمي إليها 
ابن كيران وتعد الذراع الدعوية والأيديولوجية 
للحـــزب، من أدبيـــات الجماعة منـــذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، عندما كان ابن كيران شـــابا 
يســـعى إلـــى الحصول على جزء من الإشـــعاع 
السياسي الذي كان لحركة الشبيبة الإسلامية، 
بعد مغادرة زعيمهـــا عبدالكريم مطيع المغرب 
إثر مقتـــل أحد الزعماء النقابيين لليســـار عام 
1975، وحصول مرحلة انتقالية شـــهدت تدافعا 
بين أبناء الحركة لامتلاك مشـــروعية تمثيلها، 
جعلت الكثيريـــن يرتمون في أحضـــان الدولة 

للحصول على التزكية السياسية.
ورث أبناء حركة الشـــبيبة الإسلامية ثقافة 
سياســـية راديكالية، اكتســـبوها بفعـــل قراءة 
أدبيـــات الإخوان، وخاصة ســـيد قطـــب؛ وكان 
كتاب ”معالم في الطريق“ أحد الكتب الرئيسية 
التـــي أثّـــرت علـــى البنيـــة الفكريـــة للحركـــة 
وساهمت في منحها الطابع الانقلابي، مضافا 
إلى ذلك المناخ العام لليسار المغربي الذي كان 
ذا نزعـــة انقلابية، الأمر الـــذي جعل الطرفين ، 
المتخاصمين وقتهـــا، يغذيان تطرف بعضهما 
البعض. بيـــد أن كتاب ”معالم في الطريق“ ظل 
بمثابة منارة فكرية تقود جل التيارات الصغيرة 
التـــي خرجت من معطف الشـــبيبة بعد تفككها 
وفرار زعيمهـــا خارج البـــلاد، ومنها الجماعة 
التي أنشـــأها بن كيران فـــي بداية الثمانينات، 
التي ســـتصبح  وهـــي ”الجماعة الإســـلامية“ 
فيما بعد ”حركة الإصـــلاح والتجديد“، قبل أن 
تذوب عام 1996 في ”حركة التوحيد والإصلاح“ 
الحالية، مع ”رابطة المستقبل الإسلامي“، كما 

ظل الاحتفاء بسيد قطب حاضرا بقوة.
ولذلك، فـــإن ثقافـــة الإخوان ظلت تســـري 
فـــي مختلف أدبيـــات الحركة الجديـــدة، بل إن 
الجماعـــة بقيـــت مرجعية لا يمكن الاســـتغناء 
عنهـــا. صحيح أن الحركة لجأت في ما بعد إلى 
تنويـــع مصادرها، وهذا بســـبب عـــدم النضج 
الفكـــري وغيـــاب القـــدرة على نحـــت نوع من 
الخصوصيـــة لفترة طويلة، إذ انفتحت الحركة 
على أدبيات حركة النهضة التونسية، وجماعة 
الإخوان المســـلمين السورية والأردنية، بيد أن 

ذلك التنويع ظل مرتبطا بفكر الإخوان نفسه.

ذلـــك الدوخـــان الفكـــري عاشـــته مختلف 
الحركات الإســـلامية المغربية، ولم تكن حركة 
التوحيد والإصلاح اســـتثناء، مـــا عدا جماعة 
العـــدل والإحســـان التي اســـتطاع مؤسســـها 
الراحل عبدالســـلام ياســـين اجتراح نموذجه 
الخاص، دون أن يعني ذلك عدم اســـتفادته من 

تراث الإخوان خاصة كتابات حسن البنا.
غير أنه، وبســـبب الازدواجيـــة التنظيمية، 
يصر عبدالإلـــه بن كيران على الحديث باســـم 
حزب العدالـــة والتنمية الذي يرأســـه، ضاربا 
عرض الحائـــط بمواقف وأدبيات الحركة التي 
ينتمـــي إليهـــا، والتـــي كان أحد مهندســـيها 
الرئيسيين. فهو حين يؤكد على ابتعاد الحزب 
عـــن جماعة الإخـــوان المصرية، يتناســـى أنه 
عضـــو فاعل في حركة تـــردد مواقف الجماعة، 
وتشـــارك في عدد من اللقـــاءات التي تعقدها، 
وتعتبرها الحركة الأم التي تربت على أدبيّاتها.
هذه الازدواجية التنظيمية هي التي تفسر 
ازدواجية المواقف من الأحداث في مصر، منذ 
وصول محمد مرســـي إلى الحكم في مصر عام 
2012. ففـــي الوقـــت الذي انخرطـــت فيه حركة 
التوحيد والإصلاح في التهليل لفوز الجماعة، 
وأصدرت بيانا بذلك خلافا لما حدث في بلدان 

عربيـــة أخرى، تـــرددت مواقف حـــزب العدالة 
والتنميـــة بيـــن الترحيب الخجـــول والاحتفاء 
المبالـــغ فيـــه. الترحيب الخجـــول لأن الحزب 
يقـــود حكومة ما بعد الربيـــع العربي ويحاول 
النـــأي بنفســـه عـــن المواجهة مـــع القصر من 
جهة والفرقاء السياســـيين مـــن جهة ثانية، ثم 
الاحتفاء المبالغ فيـــه لأن الحزب يريد مجاملة 
قواعـــده التي توالي حركة التوحيد والإصلاح، 
وتعتبـــر الحزب مجـــرد واجهة سياســـية لها. 
وعلى ســـبيل المثال، حـــرص ابن كيران، خلال 
افتتاح الملتقى التاسع للجناح الشبابي لحزبه 
بالـــدار البيضـــاء يوم 25 أغســـطس 2013 على 
التلويح بالشـــارة التـــي كان يرفعها متظاهرو 
ســـاحة رابعة العدوية، في محاولة للتقرب من 
قواعـــد حزبه وعدم التضحية بشـــعبيته. وفي 
خطوة متزامنة، وفي مســـعى لتدويل الموقف، 
عمـــد برلمانيـــو حـــزب العدالـــة والتنمية إلى 
محاولة جمـــع توقيعات علـــى عريضة أطلقوا 
عليها اســـم ”برلمانيون ضد الانقلاب“، لحشد 
التأييد للإخوان المســـلمين. بيد أن العديد من 
نـــواب الأحزاب فـــي غرفتي البرلمـــان رفضوا 
التوقيع، ولم ينجح الإسلاميون سوى في جمع 
ما يقارب الــــ140 توقيعا من بيـــن 665 عضوا، 

وهو عدد يتجـــاوز بقليل عدد نواب الحزب في 
كلتا الغرفتين المشكلتين للبرلمان المغربي.

فـــي ما يتعلق بحركـــة التوحيد والإصلاح، 
فقـــد وجهت رســـالة إلـــى الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة والـــدول الخمـــس دائمـــة العضوية 
ودول الاتحاد الأوروبـــي والبرلمان الأوروبي، 
تطالـــب فيها بـ“إدانة الانقلاب العســـكري على 
الشرعية في مصر، والتعبير عن موقف واضح 
مـــن التطـــورات الأخيـــرة بمصـــر، باعتبارها 
انقلابـــا عســـكريا مخالفا للشـــرعية القانونية 
والدســـتورية ولكافـــة المواثيـــق والإعلانـــات 
واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية“. 
يمكن القـــول اليوم بأن تصريحات عبدالإله 
بـــن كيران، التي يؤكد فيهـــا عدم تبعية الحزب 
للإخـــوان المســـلمين، تبـــدو كأنهـــا محاولة 
لتأكيـــد التمايـــز بين الحـــزب والحركـــة. لقد 
فهم رئيـــس الحكومة أن التحـــولات في العالم 
العربـــي أصبحت تحتـــم الانتقال مـــن النزعة 
الأيديولوجيـــة إلى النزعة البراغماتية، لإدراكه 
بأن ورقة الإخوان أصبحت خاسرة، بما في ذلك 
لدى بعض البلدان العربيـــة التي كانت تراهن 
عليها في إطار الرغبة في التأثير على التوازن 

الإقليمي لفائدتها.

محمد السيد محسن

} نحتـــاج فـــي هـــذه المرحلـــة إلـــى إعـــادة 
قـــراءة صاموئيل هنتنغتـــون ونظرية ”صدام 
التـــي كتبها كبحث بســـيط ثم  الحضـــارات“ 
طورها عـــام 1996 إلى ما بـــات يعرف بنظرية 

صدام الحضارات.
يقول هنتنغتون في فصل ”فوضى عارمة“ 
مـــا نصـــه: ضعـــف الـــدول وظهـــور ”الدولة 
الواهنة“ يســـهم فـــي صورة لعالـــم غارق في 
الفوضى، هذا النموذج يؤكد: انهيار الســـلطة 
الحكومية، تفـــكك الدول، اتســـاع الصراعات 
القبليـــة والعرقيـــة والدينية، ظهـــور المافيا 
الإجراميـــة الدوليـــة، زيادة أعـــداد اللاجئين 
بعشرات الملايين، انتشـــار الأسلحة النووية 
وغيرها من أســـلحة الدمار الشـــامل، انتشار 
الإرهاب، تفشـــي المذابح والتطهير العرقي“. 
(صاموئيـــل هنتنغتون ”صـــدام الحضارات.. 
الطبعة الثانية  إعادة صنع النظام العالمـــي“ 

-1999 ص 58).
عنـــد مراجعة مـــا كتبـــه هنتنغتـــون عام 
1996 لا يبـــدو الرجـــل إلا ســـاحرا ينكشـــف 
العالم المســـتقبلي للكـــرة الأرضية أمامه بيد 
أن الحقيقة هي أن الرجـــل جمع مجموعة من 
المعطيات والأحداث اســـتقرأ بعضها ووصل 
إلـــى حال ما يجـــري اليوم. وما أشـــار إليه لا 
يجري ولم يطبّق إلا بوجود الإسلام السياسي 
بصنعـــه  المتحـــدة  الولايـــات  تتهـــم  الـــذي 
فـــي البلـــدان التـــي تعانـــي من وهـــن الدولة 
وتفشـــي الإرهاب والتطهير العرقي وانتشـــار 
الصراعات القبليـــة والعرقية والقبلية، وعلى 
الأقل فإن اســـتقراء بسيطا لســـوريا والعراق 
وليبيـــا ولبنان واليمن يلفـــت الانتباه إلى أن 
ما يســـمى بالنظـــام العالمـــي الجديد يحتاج 
إلى وســـائل لتطبيقه ولم تكن هنالك وســـيلة 
أفضل من الإسلام السياسي الحاكم والمتنفذ 

والعنفي في هذه الدول.

فما أســـماه ”بالصحوة الإســـلامية“ التي 
بـــدأت نهاية الســـبعينات وتطـــورت مع عقد 
الثمانينات وانطلاقها كقوة واقعية في عالمنا 
هو الذي ســـبب كل تلك الإشـــارات ولا يخفى 
أن الإســـلام السياسي الشـــيعي والسني على 
حد ســـواء هو المســـؤول عن كل ما من شأنه 
مصادرة الدولة وتحويلها إلى دولة واهنة أو 
كما يصفها نعوم تشومسكي ”الدولة الفاشلة“ 
وملخصها يتجسد في محاولات سحب القرار 
من سدة الحكم في الدولة، ومعروف أن تعريف 
الدولـــة يعتمد كثيرا على قدرتهـــا على القرار 
فـــلا دولة دون قرار، إلا أن الواقع الذي تمر به 
الـــدول آنفة الذكر – حاليـــا- يتلخص في عدم 
قدرتها علـــى القرار واقتســـام الحكم والقرار 
مع آخريـــن، هؤلاء الآخرون هم الميليشـــيات 
المتنفذة والتيارات العنفية والسطوة القبلية.

وفي العودة إلى النظريـــة وتطبيقها على 
حيز الواقع التنفيذي فإنها تحتاج إلى أدوات 
ووســـائل لتطبيقهـــا وأهم تلك الوســـائل هي 

تيارات الإسلام السياسي بكل مناحيها.
فالنظريات الإسلامية التي ترتئي تأسيس 
دولة ”الخلافة“ أو دولة الدين تشترك جميعها 
في قاســـم مشـــترك واحد وهو أنها غير قادرة 
على النهوض بالأمم ماعدا الإسلام السياسي 
فـــي إيـــران حيث أنه اســـتبق هـــذه الفوضى 
ولا ينفصـــم بقـــاؤه لحـــد الآن عـــن محاولات 
الإيرانيين إعلاء فرضية تقاسم سلطات القرار 
في مسعى لتشـــتيت القوى التي تعتمد عليها 
والموائمة لها من حيث الولاء والعقيدة حيث 

أن التطبيقيـــة النظرية لأي فكـــرة تنطلق أولا 
من دراســـة المحتوى المنهجـــي لتلك القوى- 
تيارات وأحزاب وميليشيات-، وهذه الدراسة 
تتمحـــور بلا شـــك حول المخـــزون التاريخي 
التأويلـــي للنـــص القرآنـــي والســـنة النبوية 
للإســـلام والتي يختلف فيها المسلمون حيث 
أنهم لا يتفقون على أي أســـاس إسلامي نابع 
من التاريخ على مستوى الخلافة والتشريعات 
وأهدافها،  ومحتواهـــا  وكنههـــا  والعبـــادات 
وهذه الاختلافـــات ربما تكـــون موجودة عند 
بقيـــة الأديـــان لكنها في المحتوى الإســـلامي 
بارزة وغير مخفية وأما المسكوت عنه والذي 
بـــدأت بعض تطبيقاته تفاجـــئ الآخرين فإنها 
مســـتقاة مـــن الشـــريعة والتاريـــخ المكتوب 
والمحكي مســـتفيدا من تعدد ســـلطات القرار 
وقـــوة التيـــارات علـــى الأرض ســـواء أكانت 
جهاديـــة معارضـــة أو حاكمة متنفـــذة. فليس 
مـــن البدع ذبح الأســـرى والمعتقلين لأنه على 
ســـبيل المثال قـــد وردت في صميـــم التاريخ 
المكتوب والأمر يســـري علـــى عمليات الحرق 

وما شابهها.

نستنتج مما استقرأه هنتنغتون أن تفكيك 
الدول وتحويلها إلى دول فاشلة أو دول واهنة 
اعتمـــد كثيرا على الإســـلام السياســـي الذي 
خلف الأنظمة القومية المتشددة التي تحولت 
فيمـــا بعد إلـــى أنظمـــة دكتاتورية مســـتبدة  
تعتمد أحيانـــا الديمقراطية الصورية كما في 
معظـــم دول المنطقـــة على اعتبـــار أن تطبيق 
الديمقراطيـــة -مثلا- في العـــراق لا تعبّر عن 
إرادة العراقييـــن فالانتخابات في العراق بعد 
عام 2003 أثبتت أنها لا تعبر عن إرادة الناخب 
العراقي ســـواء فـــي قانـــون الانتخابات الذي 
ســـنته الأكثرية الإسلامية الشـــيعية والسنية 
فـــي البـــلاد فالمنتخِبون ينحصـــر دورهم في 
الوصـــول إلـــى صناديـــق الاقتراع وترشـــيح 
نخبهم الإســـلامية وفق دعـــوات المرجعيات 
الحزبيـــة والمذهبية، وهؤلاء النخب هم الذين 
يتكفلـــون بالمراحل الأخرى مـــن الديمقراطية 
مـــن  بموافقـــة  اختطوهـــا  التـــي  الصوريـــة 
الأميركان الذين سعوا إلى تأسيس واقع جديد 
فـــي العراق بدأ يلقي بظلاله على كل التجارب 

للدول الفاشلة الأخرى آنفة الذكر.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

إسلاميو المغرب من الأيديولوجيا إلى البراغماتية

الإسلام السياسي فكك الدول وحولها إلى واهنة وفاشلة

ما شــــــهدته حركات الإسلام السياسي من انحسار التأييد في الشارع جعل العديد منها 
ــــــر ظهره لتنظيم الإخــــــوان بوصفه الرحم التي خرجت منه كل هذه الحركات، ورغم أن  يدي
ــــــي عبدالإله بن كيران المتبرئة من التنظيم  تصريحــــــات رئيس حزب العدالة والتنمية المغرب
العالمي فإن البعض يرى فيها مواصلة لمبدأ التقية الذي يمثل أسّــــــا من الأســــــس الفكرية 

للإخوان المسلمين ما يجعل البراغماتية تطغى على تكتيكات الحركات الإسلاموية.

ما يعيشــــــه الشــــــرق الأوســــــط اليوم من عنف قائم على الانتماء العقائدي والطائفي أوجد 
تيارات الإســــــلام السياســــــي الممثلة اليوم لصور الفوضى الخلاقة، وكان الوسيلة المثلى 
ــــــض وجودها من أجل مفهومه المزعــــــوم ألا وهو إقامة دولة  لإفشــــــال الدول القائمة وتقوي

الدين أو الخلافة.

 حزب العدالة والتنمية يحاول القفز من سفينة الإخوان الغارقة بتنصله من الانتماء إليهم

[ تبرؤ ابن كيران من الإخوان تقية لا تنفي تجذره في أدبياتهم [ فشل الإسلام السياسي أودى بحزب العدالة إلى الازدواجية

◄ قال مسؤول في الحكومة 
التونسية إن السلطات علّقت نشاط 

150 جمعية وحل عدد آخر منها 
لشبهات تحوم حول ارتباطها 

بأعمال إرهابية.

◄ قال المغرب إن انتخابه إلى 
جانب هولندا لتولي الرئاسة 

المشتركة للمنتدى العالمي 
لمكافحة الإرهاب، اعتراف بنجاعة 

استراتيجيته لمحاربة الإرهاب.

◄ تبنت حركة الشباب الإسلامية 
الصومالية اغتيال النائب سعيد 
حسين نور عن منطقة بونتلاند 

المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في 
شمال الصومال.

◄ شهدت مدينة غرناطة الأسبانية 
تأسيس وافتتاح مشروع معرفي 
علمي جديد هو ”كرسي دراسات 

الحضارة الإسلامية وتجديد الفكر 
الديني“، الذي اشتركت في تأسيسه 

مؤسسة ”مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث“ والمؤسسة 

الأوروبية العربية للدراسات العليا، 
وجامعة غرناطة الأسبانية.

◄ أكد قائد الحرس الثوري الإيراني 
اللواء محمد علي جعفري أن ”الهلال 

الشيعي في المنطقة“ يتوسع، 
مشيرا إلى أنه يشمل إيران والعراق 
ولبنان وسوريا واليمن ودولا أخرى.

◄ أعلنت كتيبة تابعة لتنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
تنشط في محافظة سكيكدة، شرق 

الجزائر، انشقاقها عن التنظيم 
ومبايعتها لأمير داعش أبو بكر 

البغدادي.

بضـــرورة  كيـــران  ابـــن  أيقـــن 

إلى  الانتقال من الأيديولوجيا 

البراغماتية، لإدراكه بأن ورقة 

الإخوان أصبحت خاسرة

◄

النظريات الإســـلامية التي ترتئي 

تأســـيس دولة الخلافة تشـــترك 

في قاســـم مشـــترك هو أنها غير 

قادرة على النهوض بالأمم

◄

باختصار

«المنظمـــات الإرهابيـــة مثل تنظيـــم القاعدة وداعـــش تتطلع إلى 

جعـــل ليبيا مقرا لعملها فـــي المنطقة والعالـــم، وينبغي مواجهتها 

بشدة لإبعاد الخطر الذي تشكله على العالم».
عمر حسن دباش
الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية

«اجتمـــاع مجموعة عمـــل مكافحـــة تمويل داعـــش يعكس مدى 

اهتمام المجتمـــع الدولي بمكافحة الإرهاب استشـــعارا للمخاطر 

التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية». 
الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
ولي العهد السعودي

«داعش يســـتند إلى عـــدد كبير من الناس للترويج لرســـالته على 

الإنترنـــت، ويمكنـــه تخصيـــص شـــخصين أو ثلاثة يعملـــون على 

تجنيد عنصر قادر على تنفيذ هجوم بأسلوب « الذئب المنفرد». 
جاي أم بيرغر
خبير في مؤسسة بروكينغز للأبحاث

إقامة دولة الدين أو الخلافة هدف الإسلام السياسي من تفكيك الدول القائمة
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ثقافة
فـــي سلســـلة {كتـــاب الهـــلال} مايـــو ٢٠١٥، صـــدر للكاتـــب 

الفلســـطيني ســـلامة كيلة كتاب بعنوان {زمن الثورة: الأزمات 

والفرضيات الأولى} بغلاف لافت صممه الفنان محمود الشيخ.

عـــن مطبعـــة قرطبـــة بأغادير، صـــدر كتاب بعنـــوان {أســـئلة الربيع 

الديمقراطي} لمؤلفه البشـــير آيت سليمان، الكتاب يلقي نظرة على 

مسار الثورات العربية الحديثة من خلال مشاهد الارتداد الثوري.

صدر حديثا عن مكتبة الأســـرة {سلســـلة علوم اجتماعية} كتاب بعنوان 

{ورثة محمد صلى الله عليه وسلم: جذور الخلاف السني الشيعي} تأليف 

برنابي روجرسون وترجمة عبدالرحمن عبدالله الشيخ. 

يسرى الجنابي

} أنجز الشـــاعر العراقي علـــي جعفر العلاق 
هـــوس  أو  بهلوانيـــة،  قفـــزات  دون  ملامحـــه 
بالتجريـــب، أو عبث شـــعري لا جدوى منه، بل 
حقق ذلك ضمن شـــخصية شـــعرية لا يخطئها 
المتأمـــل، لها مناخاتهـــا الخاصة، ولها وعيها 
بالتراث وبالحداثة من دون ادعاءات، ومن دون 

قصور أيضا.
نشـــر العلاق حتـــى الآن ثمانيـــة دواوين، 
(بيـــروت،  كان آخرهـــا ”هكـــذا قلـــت للريـــح“ 
2008)، وكتابيـــن ضما مختارات شـــعرية هما: 
”مختارات شـــعرية“ (القاهرة ، 2005) و“عشـبة 
الـوهــــم: قصائد مختارة“ (القاهرة، 2010). كما 
نشرت أعماله الشعرية في طبعتين، الأولى في 
مجلد واحد عن المؤسســـة العربية للدراسات 
والنشـــر في بيـــروت ســـنة 1998، والثانية في 

مجلدين عن دار فضاءات في عمّان سنة 2014.

شاعر نوعي

خلال عامـــي 2014 و2015 صـــدر عن منجز 
العلاق الشـــعري كتابـــان، الأول بعنوان ”علي 
جعفر العلاّق رســـول الجمـــال والمخيّلة“ (دار 
فضاءات)، للناقد العراقـــي محمد صابر عبيد، 
والثاني بعنوان ”تجلّيات النصّ الخلاّق“ لعدد 

من النقاد والدارسين الأكاديميين.
 يدرس الناقد عبيد في كتابه شـــعر العلاق 
في سبعة فصول هي: مائيّات العلاّق، الديكور 
الشـــعريّ، الكاميرا الشـــعرية، اللّون الشعـري، 
من الحلم إلى الوهم، قصيدة المرايا وسيمياء 
الجسد، وثنائيّة الشـــــاعر الناقــد: زواج الماء 

والنار.
يـــرى عبيد أن علـــي جعفر العلاّق شـــاعــر 
نوعي بالغ الخصوصيّـــة، يجتهد كثيرا في ألاّ 
يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، فهو يمضي مضيّا، 
دائبـــا ومهمومـــا، وغزيرا في الاشـــتغال على 
فضاء شـــكله الشـــعري المعجـــون بموضوعه، 
وتنويـــره بـــكل مـــا هـــو جديـــد وطريـــف من 
اكتشافاته الخاصّة القادمة من حرارة التجربة 

ووحيها وتجلّياتها، على النحو الذي يبدو في 
بعض الأحيان وكأنّه يعمل في منطقة قد تتكرّر 
بعض مظاهرها في غير مجموعة شعرية، لكنّه 
يفعل ذلك لتأكيد هذه المظاهر والصيغ التي لا 
يمكنها إنتاج الرؤية الجديدة من دون الوصول 
إلى مرحلة تكوّن صحيحة ومتطوّرة تأخذ مثل 

هذا الوقت الزمني والشعري.
وإذا كان هـــذا التطـــوّر يبـــدو متأنيا على 
نحو ما فهـــو، في رأي الناقد، منطقيّ وطبيعيّ 
وضـــروريّ، مـــن أجـــل أن يتمّ إشـــباع طبقات 
الشـــكل وضخّهـــا وإثراؤهـــا وتنويرهـــا بكل 
مســـتلزمات التطور الضرورية المطلوبة حيث 

يكون بوسعها التأسيس والتميّز والفرادة.
العلاّق، حســـب قراءة محمـــد صابر عبيد، 
يعنى عناية شـــديدة بالمفردة الشـــعرية حين 
يجعلهـــا تحتفـــل بكيانها ودلالاتهـــا وإيقاعها 
مثلما تحتفل أنثى نادرة بدهشة أنوثتها، على 
النحو الذي تغري به القارئ لملامســـتها حتى 
تضـــجّ أصابعه بأناقة ضوعها وبريقها وتفجّر 
كنوزها، إلى أن يشعر أحيانا بأن المفردة قابلة 

لأن تضجّ بعطرها الشعري.
 والشـــاعـر يهمّ بالتحرّش بها واستفزازها 
وامتحان جمالها، فنادرا ما يراها بلا ذاكرة ولا 
موقـــف ولا رؤية ولا مقولة مختزنة في نســـيج 
علاقاتها المتينة والمتماسكة مع ما قبلها وما 
بعدها، حتى تبدو المفردة وقد اكتســـبت أناقة 
لـــم تكن عليها مطلقا خـــارج القصيدة، وهو ما 
ينعكس على وضعها التشكيليّ المتمظهر على 
بيـــاض الورقة، فثمة حفـــر بصري ظاهر وبارز 
تشـــتغل عليه المفردة الشعرية عند العلاق، إذ 
حين يتطلع القارئ إليها يجد أنها ملأت مكانها 
وشغلته بقوّة وصراحة وبلاغة واستقرار دلالي 
بـــاث ومنتـــج، فضلا عـــن تمظهرهـــا البصري 
الرحب على مساحة الســـطر الشعري الخاص 

بها، ومن ثم بياض الورقة عموما.

التفاعل مع الآخر

ويجـــد عبيـــد أن الجملـــة الشـــعريّة لـــدى 
العـــلاّق تكتنـــز وتضـــج بالحركـــة والتمـــوّج 

والإثـــارة والتحـــدّي والإغواء فـــي آن، وكأنّها 
منحوتة نحتا بلا زوائد ولا نواقص، فشاعرها 
النحّات الحسّـــاس العارف يجتهد في أن يزيح 

مـــن عنهـــا كل مـــا هو زائـــد إلى أدنـــى درجة 
درجـــات التفاصيل كما يفعـــل النحات 
”رودان“، حتـــى لا يبقى ســـوى الجوهر 
الشعري المعبّر عن خياله في الكلمات 
المنحوتة، وتتموسق في ظل حساسية 
توقيعية مرنة ومتدفقة بلا شـــطط ولا 
داخـــل  صورهـــا  وتتشـــكّل  مغـــالاة، 
فضاء خلاّق دائـــم الابتكار والأصالة 

والحيوية.
الصافيـــة  الشـــاعر  عجينـــة 
والمكتظّـــة بالألـــوان هي الإنســـان 

والمكان والوجدان والطبيعة والذاكرة والحلم 
والوهم، وهي التي يصنع منها طائره الشعري 
الخرافـــي، محلّقا عاليا في ســـماوات مفتوحة، 
ناشـــرا رذاذ الجمـــال وســـحره علـــى الوجوه 

والأفئدة، فالإنســـان يتوسّـــد المكان، والمكان 
يفـــوح بعبق الوجـــدان، والوجـــدان يزهر في 
دروب الطبيعـــة، والطبيعـــة تمـــوّن الذاكـــرة 
بالشـــمس والمطر والعاصفـــة والفيء الدفين، 
والذاكـــرة تتحـــدّى الحلـــم، وتحقق 
معه الجدل المبتغى، والحلم يندفع 
بأقصى جبروته ليحـــط طائرا أليفا 

هادئا ساكنا بين يدي الوهم.
عن عناية الشاعر العلاّق بالإيقاع 
يقول عبيد إنها عناية شـــديدة تجعله 
ســـمة أســـلوبية مهيمنـــة وطاغية في 
ظاهرهـــا وفـــي جوهرهـــا، بحيـــث لا 
يمكن اســـتقبال شـــعره من دون فهمها 
والإحســـاس  وتمثلهـــا  واســـتيعابها 
العالـــي والعارف بهـــا. كمـــا أن العلاّق 
يولـــي اهتمامـــا كبيـــرا بتفاصيـــل الصـــورة 
الشعريّة وأدواتها وأشـــكالها بهندسة مرهفة 
مشـــحونة بالنور، في ظل استلهام حر ومنفتح 

وواع ومتجـــدّد لمرجعيتهـــا التراثية الخصبة 
وهـــي تنحدر من كل ينابيعهـــا الأصيلة النقيّة 

بلا استثناء.
ويخلـــص الناقد إلى أن قصيـــدة العلاّق لا 
يمكـــن قراءتها بمعـــزل عن فهم رؤيته للشـــعر 
في سياق التفاعل مع الآخر القارئ، فالقصيدة 
عنده عمـــل خاص جدا، لا تذهب بنفســـها إلى 
الآخرين دائمـــا، ولا تفتح مغاليقها لهم جميعا 
وفـــي كل وقت؛ فهي ليســـت أغنية أو حكاية أو 

إعلانا، بل هي عمل غائم ومشعّ في آن واحد.

الشاعر شخص ملعون لا يشبه احدا ولا يشبهه أحد

منذ ديوانه الأول ”لا شــــــيء يحدث.. لا أحد يجيء“ (بيروت، 1973) عكف الشاعر العراقي 
علي جعفر العلاق على قصيدته بحنو وحرص شديدين، الأمر الذي جنبه منزلقات شعرية 
كثيرة تعرض لها شــــــعراء عديدون، ومن أجيال شــــــتى، كضياع الملامح الخاصة، وتقليد 
الكبار، والمباشــــــرة، وترهل النص والاســــــتطرادات الفائضة عن الحاجــــــة، واللغة الذهنية 

وضمور الوجـدان.

ــة  ــي ــاف ــص ـــر ال ـــاع ـــش ــة ال ــن ــي ــج  ع

الإنسان  هي  بالألوان  والمكتظة 

والطبيعة  والـــوجـــدان  والمــكــان 

والذاكرة والحلم والوهم

 ◄

[ علي جعفر العلاق حقق شخصية لها مناخاتها الخاصة  [ الجملة الشعرية لديه تضج بالحركة والتموج والإثارة والتحدي والإغواء

الشاعر أنجز ملامحه دون قفزات بهلوانية أو هوس بالتجريب أو عبث شعري لا جدوى منه

j

الشاعر المصري ابن عروس 

ليس مصريا وليس شاعرا

عمل فني بعنوان {المضاربة الزرقاء} للفنانة فلاكا هاليتي، معروض في جناح جمهورية كوسوفو، في المعرض الدولي للفنون {بينالي آرتي}، بالبندقية 

} القاهرة -  صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتـــاب، كتاب بعنوان ”الشـــاعر المصري ابن 
تأليف  عروس.. ليـــس مصريا وليس شـــاعرا“ 

الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي.
 وقـــال رئيـــس الهيئـــة المصريـــة للكتاب 
أحمد مجاهد، إن هذا الكتاب قد راجع بروفاته 
الشـــاعر عبدالرحمـــن الأبنـــودي بنفســـه قبل 
رحيله“، مضيفـــا أن هيئة الكتاب حريصة على 
أن تفي بوعدها بإصدار جميع أعمال الأبنودي 

قبل أن تحل ذكرى الأربعين.
وفـــي خاتمـــة الكتاب يقول الخـــال: لم يكن 
ابن عروس التونســـي شـــاعر مربعـــات، وإنما 
كان في النادر يردد القليل من مربعات ســـيدي 
عبدالرحمن المجذوب، مثله مثل معظم البشـــر 

من الفقراء في الشمال الأفريقي“.
وكان الأبنـــودي قـــد رحـــل يـــوم 21 أبريل 
الماضـــي، بعد أن ترك العشـــرات مـــن الأعمال 
والعيـــال“  ”الأرض  منهـــا  نذكـــر  الشـــعرية 
و“الرحمـــة“ و“أحمد ســـماعين“ و“بعد التحية 
والســـلام“ و“وجوه على الشط“، بالإضافة إلى 
”الســـيرة الهلالية“. وقد غنى كبـــار المطربين 
للشاعر الراحل مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ 
ومحمد رشـــدي ونجاح سلام ونجاة الصغيرة 
وفايزة أحمـــد ووردة الجزائرية ومحمد قنديل 

وصباح وغيرهم.
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

◄عن دار ”فضاءات للنشر 
والتوزيع“، في عمان، صدر كتاب 
بعنوان “ فضاءات النص: دراسة 
نقدية في الأدب العربي“ للباحث 

”حمد رحاحلة. 

◄ صدرت أول مجموعة قصصية 
للأديبة الشابة زينة السعيد 

بورويسة بعنوان ”أوحال الوجع: 
وجع أنثى“ عن دار ”الأوطان 

للنشر“، بالجزائر العاصمة، وتضم 
المجموعة  16 قصة قصيرة. 

◄ ينظم غاليري وادي فينان 
الأردني، ودار البارح البحريني، 

عرضا مشتركا للفنون التشكيلية 
بعنوان ”هويات متغيرة“ في النسخة 

الثالثة من معرض صالة ”لندن 
�15 بمنطقة كينغستون بالعاصمة 

البريطانية، وذلك يوم 21 مايو 
الجاري. 

◄ فازت صورة الفنان الفوتوغرافي 
المغربي سعيد امريكة بالجائزة 

الأولى للمسابقة الرسمية للمهرجان 
المتوسطي الدولي للتصوير 

الفوتوغرافي  بمدينة شفشاون 
المغربية. 

◄افتتح بوهران معرض بعنوان 
”الأمير عبدالقادر: رجل ومصير 

ورسالة“ بمناسبة الملتقى الدولي 
المخصص لمؤسس الدولة 

الجزائرية الحديثة وقائد المقاومة 
الشعبية. 

◄تنظم منطقة آثار الدقهلية الملتقى 
العلمي الأول للباحثين في الآثار 

الإسلامية والقبطية، وذلك يوم 12 
مايو الجاري، بمكتبة مصر العامة 

بالمنصورة.

باختصار

للروائيـــة  ”الســـمي“  روايـــة   – أبوظبــي   {
الأميركيـــة الهنديـــة جومبـــا لاهيـــري، والتي 
ترجمتها إلى العربية الدكتورة ســـرى خريس 
والصادرة عن مشـــروع ”كلمـــة“، كانت محور 
نـــدوة نظمها مشـــروع ”كلمة ضمـــن فعاليات 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
 وشـــارك في الندوة الناقـــد الأردني فخري 
صالـــح ومترجمة الكتاب ســـرى خريس، حيث 
تنـــاول الحاضـــرون تجربـــة المهاجرين بين 

التقاليـــد الموروثة والاندماج. وتحكي الرواية 
قصة اسم اختاره والدان هنديان -يبدآن حياة 
جديـــدة في أميـــركا- لابنهما البكـــر، وتتتابع 
الأحـــداث لتكشـــف عـــن إيحـــاءات متناقضة 
تلتصق بالاســـم وعن مشـــاعر مختلطة يكنها 

البطل غوغول تجاه اسمه وهويته.
التـــي  الهويـــة  اســـترجاع  رحلـــة  تصـــل 
يخوضهـــا البطـــل إلـــى ذروتها في المشـــهد 
الأخير من الرواية، عندمـــا يبدأ غوغول قراءة 

المجموعة القصصة لنيكولاي غوغول، مؤلف 
والده المفضل، الكتاب الذي أهداه إياه 

والده في عيد ميلاده الرابع عشر.
 بينما يلقي غوغول بالكتاب بعيدا 
آنذاك ليســـتقر مهملا بين كتب أخرى. 
فكما تنتهي هذه الرواية برحيل أشيما 
وعودتها إلى ديارها يسترجع غوغول 
هويتـــه الأولى التي عرفهـــا أقرباؤه 

وأحباؤه.
وجومبا لاهيري: روائية  أميركية 
من أصول هندية، ولدت عام 1967 في 

لندن، حازت مجموعتهـــا القصصية ”ترجمان 
الأوجـــاع“ (1999) علـــى جائـــزةَ بولتزر للأدب 
مي“  عام 2000، وتحولت رواياتها الأولى ”السَّ

(2003) إلى فيلم يحمل الاسم نفسه، عام 2006. 
عيّنهـــا الرئيس أوبامـــا عضوا في 
اللجنة الرئاســـية للفنـــون والعلوم 
روايتهـــا  ورشّـــحت  الإنســـانية، 
 (2013) الأخيرة ”الأرض المنخفضة“ 
والكتاب  الأدبيـــة،  بوكـــر  لجائزتـــي 

الوطني  للأدب. 
حصلـــت جومبـــا لاهيـــري علـــى 
درجة البكالوريـــوس في اللغة والأدب 
الإنكليـــزي مـــن جامعـــة بارنـــارد، ثم 
حصلـــت  علـــى درجة الماجســـتير في 
المقـــارن،  والأدب  الإبداعيـــة  الكتابـــة 
ودرجة الدكتوراه في دراســـات عصر النهضة 

من جامعة بوسطن.

 رواية {السمي} تجربة المهاجرين بين التقاليد الموروثة والاندماج
 نظم مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة ندوة لمناقشة رواية 
ــــــي ترجمتها إلى العربية الدكتورة  ”الســــــمي“ للروائية الأميركية الهندية جومبا لاهيري، والت
ســــــرى خريس من الأردن، كان ذلك يوم أمس الأحد فــــــي معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 

المقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
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ثقافة
عن دار زينب للنشـــر والتوزيع صدرت للكاتب التونســـي 

عمـــارة عمارة رواية بعنوان {ســـفر الحريـــر}، الكتاب من 

القطع المتوسط.

 أعلـــن الدكتور أنور مغيـــث مدير المركز القومـــي للترجمة عن 

القائمـــة القصيـــرة لجائزتي رفاعة الطهطاوى والشـــباب، التي 

تعد من أهم جوائز الترجمة في العالم العربي.

صدر عـــن {منشـــورات فضاءات للنشـــر والتوزيع}، فـــي عمان، 

كتاب متخصص في النقد الأدبي، بعنوان {أفخاخ النص: الرحلة 

إلى المعنى} للباحث بسام قطوس.

شـادي زريبـي

} في تعريف الكاتب والأديب المغربي العربي 
بنجلـــون لأدب الطفل، يقـــول ”أدب الطفل هو 
نشـــاط مواز للعملية التعليمية، حيث يدعمها 
ويحفّز الطفل على الدراســـة وبناء شخصيته. 
إن ممارســـة الكتابة في هذا النـــوع من الأدب 
تحتاج تأملا طويلا واختيارا مناســـبا للنص 
في كل أنواعه. الكاتب المتخصص عندنا قليل 

ولكنه موجود.
الكثيرون يرون أنه من أصعب أنواع الكتابات، 
تلك التي تكون موجهة بالدرجة الأولى للطفل، 
عن الصعوبات التي تعترض كتّاب هذا الجنس 
الأدبي -إن صحّ التعبيـــر- يقول بنجلون ”في 
البداية لا بدّ من الإشارة إلى غياب دور النشر، 
إذ لا توجد دور متخصصة في تشجيع الكتابة 
للطفل، ولهذا نلتجئ إلى دور النشر الخارجية 
لاقتناء الكتـــب منها وترجمتهـــا، وفي حالات 
أخـــرى تُوكلُ مهمـــة الكتابة إلى أشـــخاص لا 
يمتّـــون بصلة إلى ميدان أدب الطفل، فيعيدون 
كتابـــة الأعمال القديمـــة مثل نـــوادر جحا أو 
رحلات الســـندباد أو كليلة ودمنة. ليس هناك 
تجديـــد أو أعمـــال تتناول ما يفكّـــر فيه الطفل 

حاليا“.

أسلوب مخصوص

عن مميّـــزات أدب الطفل وشـــروطه، يقول 
بنجلـــون ”أدب الطفل يجـــب أن تكون في ذهن 
منتجـــه معطيـــات أخـــرى جديـــرة بالاعتبار 

والســـيكولوجية  التربويـــة  العوامـــل  وهـــي 
والسوســـيولوجية والفنيـــة واللغويـــة بغية 
إيجـــاد أســـلوب كتابـــي مناســـب، وأعتقد أن 
الأســـلوب المناسب يتمثل في مراعاة مستوى 
الطفـــل ودرجة نموه واختيار الألفاظ الســـهلة 
الواضحة، الغنية بالصور البصرية والتشويق 
لجلب اهتمام الطفل واستعمال أسلوب التكرار 
فـــي الكتابة لتوضيـــح المعنـــى والابتعاد عن 
أســـلوب الوعظ والإرشـــاد والنصح المباشر 
واســـتعمال الحـــوار القصصي والمســـرحي 
الملائم، وإيجاد أســـماء لأبطال القصص حتى 

تكون مناسبة ومعبّرة“.
اليـــوم نعيش ملامـــح حيـــاة تكنولوجية 
جديدة، حيـــث العالم يمر بطفـــرة في المجال 
المعلوماتـــي مثـــل الإنترنـــت، وتظـــل الكتابة 
مهمة صعبة أمام يســـر وســـائل الوصول إلى 
المعلومـــة، إلا أن العربي بنجلون يرى أن بقاء 
الكتابـــة للطفل في خضم هـــذا الكم الهائل من 
التكنولوجيات رهين الأســـرة والمدرسة، حيث 
يقول ”يجب على الأســـرة والمدرسة أن يفهما 
الطفـــل أن لا شـــيء يعوض الكتـــاب ولا بد أن 
يدفعاه إلى التعلم والتخيّل بدل الانغماس في 
التكنولوجيـــا الحديثة التي تعطيه كل شـــيء 

وتحرمه من المشاركة الذاتية“.
وعن مدى انتشـــار كتـــاب الطفل في العالم 
العربـــي، يقول بنجلون ”حســـب الإحصائيات 
فإن الطفـــل العربي لا يولي أهميـــة للمطالعة، 
ولهـــذا فإن نســـبة القـــراءة لا تتعدّى ســـطرا 
ونصـــف الســـطر فـــي الســـنة، بينمـــا الطفل 
الأميركـــي مثلا يقرأ كتابـــا ونصف الكتاب في 
الشهر، لهذا لا يمكننا الحديث عن كتاب الطفل 
في العالم العربي. لذا أنا أدعو من هذا المنبر 
إلـــى إنقـــاذ أدب الأطفال لأنه بالفعل ســـيزول 

وهذا أكبر خطر يهدّد ثقافتنا“.

أما عن أســـباب ذلك فـــإن بنجلون يرى أن 
تركيز المدرســـة علـــى المواد الدراســـية منذ 
الطفولـــة الأولى بـــدل أن تخصـــص حصصا 
للمطالعـــة وللفنون وللمســـرح، فيجـــد الطفل 
متعة في هذه الأنشـــطة، بالإضافة إلى الأسرة 

التي توفر للطفل كل شيء إلا الكتاب.

التشبع بالقيم

إلى جانـــب اهتماماته الموجهة إلى الطفل 
بالأســـاس يكتـــب العربي بنجلـــون نصوصا 
مســـرحية لاقت النجاح فـــي المغرب وخارجه، 
عن كيفية جمعه بين الكتابتين، يقول بنجلون 
”أســـلوب الكتابـــة القصصية والشـــعرية هو 
نفســـه، لكني أميـــز بين مراحـــل الطفولة، فإن 
كان الطفل أقل من ســـت ســـنوات، فإن الكتابة 
له تختلف شـــكلا وموضوعا عن الطفل ما بعد 
ســـنّ السادسة، وهكذا بالنســـبة إلى المراحل 
الأخـــرى. إن الكتابـــة للأطفـــال خاصـــة فـــي 
الأجناس الأدبية من شـــعر وقصة ومســـرحية 

وغيرها ليس من السهولة بمكان“.
لـــكل أدب خصوصياتـــه، فمـــاذا يطلب من 
كاتـــب أدب الأطفـــال حتـــى يصل إلـــى الطفل 
وينجح في مهمته الحساسة، يجيبنا بنجلون 
قائلا ”كاتب أدب الأطفـــال يُطلب منه أن يكون 
متشـــبعا بقيم الأمـــة وثوابتها وغيـــورا على 
مكانتهـــا ومعتـــزا بتاريخهـــا وأمجادها. كما 
عليه أن يكـــون مطلعا على التراث الإنســـاني 
والوطنـــي، خصوصـــا للتعرف عليـــه أولا ثم 

تنقيته وتمثل ما هو قيّم ومفيد منه. 
إن أدب الطفـــل بقـــدر ما هـــو أداة تثقيفية 
وتربوية ووســـيلة فعّالة من ضروب التنشـــئة 
الاجتماعية فإن علاقتـــه بالنمو والتعلم علاقة 

متبادلة“.

الأدب، حســـب الكثيـــر مـــن النقـــاد، كونيّ 
لا يخضـــع لمحـــددات جغرافيـــة، ولكـــن تظل 
لـــه خصوصيات إذا مـــا تعلق الأمـــر بعادات 
البلـــدان وتقاليدها، فـــأدب الطفل في المغرب، 
حســـب بنجلون، هو نفســـه في ســـائر أقطار 
البلـــدان العربية، يقول ”فـــي الغالب ما يكتب 
للطفـــل في الدول المغاربيـــة وحتى العربية لا 
علاقة له بالطفل نفســـه أو بالمجتمع العربي، 
فكلاهما مغيبـــان، وإن الاهتمـــام ينصبّ على 
إعادة ما كُتب ســـابقا ســـواء في الأدب العربي 
أو الأدب الغربـــي مثـــل ســـندريلا وقصة ابن 
طفيل والقصـــص الدينية وقصـــص الأنبياء. 
كل كتابة للطفل ســـواء كانت في الأدب أم غيره 
يجب أن تخضع لقدرات الأطفال ومراحل النمو 

وخصائص كل مرحلة“.
وعن مســـألة اهتمام الإعـــلام بأدب الطفل، 
يقـــول بنجلـــون ”الإعلام لا يهتم بـــأدب الطفل 
إلا فـــي المناســـبات وكثيرا مـــا يتجاهله لأنه 
يعتبره خاصا بالنشاط المدرسي، تبعا لإهمال 
المجتمع لثقافة الطفل وأدبه، وحتى إذا نشـــر 
خبرا عن صدور مجموعة قصصية كمثال فإنه 
يضعه فـــي زاوية مهملة، بينما ينشـــر صورا 
لنســـاء في أعلـــى الصفحات، وهـــذا يدلّ على 
أن الإعلام يســـتهدف الربح التجاري بالدرجة 
الأولى على حساب الثقافة والتربية والتوعية 

الاجتماعية“.
وعـــن موضوع العلاقة التـــي تربط المبدع 
بالطفل، أي هل يســـتحضر الكاتـــب ما يريده 
الطفل، أم هي الخبرة والدربة؟ يجيب بنجلون 
قائـــلا ”الكتابة للأطفال تتطلـــب من الأديب أن 
يتحلـــى بمجموعـــة مـــن المزايا التـــي تجمع 
بين الموهبة واكتســـاب الحسّ الطفولي الذي 
يســـمح له بالتوغـــل إلى عالم الطفـــل بعفوية 

ودون تكلف“.

 [ الطفل العربي يقرأ سطرا ونصف السطر في السنة  

العربي بنجلون: أنقذوا أدب الطفل من الاندثار

الأديب الروســــــي الراحل مكسيم غوركي 
ــــــرى أن الكتابة للأطفال ينبغي أن تكون  ي
ــــــاء على رغباتهم، حيث توجه برســــــالة  بن
ــــــده عما  مفتوحة يســــــأل فيهــــــا أطفال بل
ــــــون في قراءته، وجاءه الرد في أكثر  يرغب
من ألفي رسالة، مفادها يقول ”كل شيء“. 
من هنا نفهم صعوبة مهمة الكتابة الموجهة 
ــــــى الطفل، لذا يرى الكثيرون من النقاد  إل
ــــــاب والأدباء يهابون  ــــــد من الكت أن العدي
الكتابة للأطفال لأن هذا النوع من الكتابة 
يحتاج إلى شروط عديدة. في هذا الإطار 
الكاتب والأديب المغربي  التقت ”العــــــرب“ 
ــــــون على هامــــــش الدورة  ــــــي بنجل العرب
ــــــة مصطفى  ــــــزة العربي السادســــــة للجائ
ــــــي انتظمت أواخر  عزوز لأدب الطفل الت
شــــــهر أبريل الماضي في تونس للحديث 
عن مميّزات أدب الطفل والصعوبات التي 
ــــــوع وآفاق  يتعرض إليهــــــا كاتب هذا الن
الكتابة للطفل، وعــــــن العديد من المحاور 

الأخرى فكان هذا الحوار.

الكتابـــة للأطفـــال تتطلـــب من 

الأديـــب أن يتحلـــى بمجموعة من 

المزايـــا التـــي تجمع بـــين الموهبة 

واكتساب الحس الطفولي

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄  أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، طبعة جديدة 
من كتاب ”الأيام“ لعميد الأدب 

العربي الراحل طه حسين، والتي 
يروي فيها قصة حياته.

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية الكاتب والشاعر 

حربي المصري للحديث عن 
ديوانه ”بيوت الطين“، بحضور 

الشاعرين عبدالرحيم جداية 
وحسن البوريني اللذين قدما 

قراءة نقدية للديوان.

◄ صدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ضمن مشروع 

مكتبة الأسرة، في سلسلة ”علوم 
اجتماعية“ كتاب بعنوان ”في نقد 
الخطاب العربي الراهن“، تأليف 

سمير أمين.

◄ نظمت رابطة الكتاب 
الأردنيين، في مقرها بإربد، 

ندوة ثقافية لكتاب صدر حديثا 
لمؤلفه إسماعيل السعافين 

بعنوان ”المرأة في قلب محمود 
درويش“، ضمن أنشطة الرابطة 

الأسبوعية.

باختصار

ابتكار الحب من جديد

هيثم حسين

} لا شـــيء كالحبّ يظلّ دائم الحضور في 
كل تفاصيل الحياة ومناحيها، في الفلسفة 
والسياســـة  والمســـرح  والدرامـــا  والأدب 
الافتراضي،  والعالـــم  والدعاية  الاقتصـــاد 
والأفعـــال،  الأشـــياء  كل  يتخلـــل  وهـــو 
ويختبرهـــا، ويضفي عليها وجـــوداً معيناً 

مختلفاً.
يظلّ الحبّ محرّك البشـــريّة، بالتوازي 
مـــع الكـــره، بحيث أنّه لم يبـــقَ أحد لم يدلِ 
بدلوه فـــي مفهوم الحـــبّ، ودوره وتأثيره، 
وكلّ واحـــد يحيله إلـــى الجانب الذي يؤثّر 
فيه، وما يراه حضوراً كلّياً له، فالفلاســـفة 
يربطـــون بيـــن الفلســـفة والحـــبّ كقـــول 
أفلاطـــون: ”إن الشـــخص الـــذي لا يتخـــذ 
الحـــب نقطـــة بداية لـــه لن يعرف أبـــداً ما 
هي الفلســـفة“. والأدباء والشعراء والدعاة 
وجميع البشـــر يضعونه في أولوية القوى 
الدافعـــة والمحرّكة للإبداع في هذا المجال 

أو ذاك.
مع التطور المتســـارع الذي نعيشه في 
عالمنا، تظهر طرق دعائية تسليعية تسعى 
إلـــى تصويـــر الحـــب أو تقديمـــه على أنه 
وجبة سريعة يمكن الحصول عليها في أي 
وقت، وتجريده من جانب الســـموّ والجمال 
والدفء والألفة والحميميـــة، بحيث يكون 
تجريده مـــن ذلك من بـــاب إدخاله في حيّز 
آخـــر، يعرضه كأيّ منتوج متوافر، حســـب 

الطلب، وحين الحاجة.
الحبّ بهذا المفهوم يتعرّض لتهديدات 
تنســـف معناه وقيمتـــه، ويكـــون الترويج 
لحالات تفريغـــه من جوهره عبر تســـليعه 
قلبـــاً لمعادلـــة الأمان والثقـــة والطمأنينة، 
وحتى الجنون نفسه الذي يلازم المحبين.

هل يحتاج الحـــبّ إلى مَن يدافع عنه..؟ 
يبـــدو أنّـــه يحتاج إلـــى مَن يعيـــد التذكير 
بتأثيره بعيداً عن ســـطوة وســـائل الدعاية 
والمتاجرة، وهذا ما ســـعى إليه الفرنســـي 
آلان باديـــو في كتابه ”فـــي مدح الحب“. إذ 
اعتبـــر أن مهمة الفلســـفة، كمـــا هي مهمة 
الحقـــول المعرفية الأخرى، قبل أي شـــيء 
آخر، أن تدافع عن الحـــب. ويعتقد أنه هنا 
يأتي قول الشـــاعر رامبو ”إن الحب يحتاج 
إلـــى أن يُبتكـــر من جديـــد“. ويجـــد أنه لا 
يمكن أن يكون محض فعل دفاعي ببســـاطة 
للحفاظ على الوضع الراهـــن. وبأن العالم 
ملـــيء بما هـــو جديد، ويجب أن يكتســـب 
الحب هذا التجديد، على قاعدة أنه يجب أن 
نبتكر من جديد المخاطـــرة والمغامرة في 

مواجهة الأمان والراحة.
اعتقـــد باديـــو أن الحـــبّ هو أســـلوب 
اختبـــار العالـــم علـــى أســـاس الاختلاف. 
ووصف الحبّ كذلك بأنه دائماً هو إمكانية 
المساعدة على ولادة العالم.. ورأى أنّ الحبّ 
ليس ببساطة عن لقاء شخصين وعلاقتهما 
الداخلية، بل وصفه أنه بناء، حياة تُصنَع، 
لـــم تعد مـــن منظور تلـــك اللحظـــة، بل من 
منظور اثنين. ولفـــت الانتباه إلى اهتمامه 
بقضيتي الاســـتمرارية والسيرورة، وليس 

قضايا البداية فقط.

* كاتب من سوريا

الكتابة للأطفال وخاصة في الشعر والقصة والمسرح وغيرها ليست من السهولة بمكان

} أبوظبــي -  يهدف مؤتمر ”أبوظبي الرابع 
للترجمـــة“ إلى دعـــم حركة الترجمة ودراســـة 
القضايـــا المتصلـــة بها، والعمـــل على بلورة 
اســـتراتيجيات تنهـــض بعمليـــات الترجمـــة 
إلى اللغـــة العربية وتوســـع حركتها. وافتتح 
المؤتمـــر هذا العـــام في العاشـــر 10 من مايو 
بالتزامن مع معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر 
إلـــى غاية 13 من نفس الشـــهر. يطرح المؤتمر 
هـــذا العـــام موضـــوع ”الترجمـــة الروائيـــة: 
الصعوبـــات والتحديـــات“، ويجمـــع المؤتمر 
بين إقامـــة 4 ورش عمل لمترجميـــن متدربين 
مـــن الجامعـــات الوطنية لتنميـــة قدراتهم في 
مجال الترجمة الروائية، وبين جلســـات عامة 
للمؤتمـــر تتنـــاول القضايا النظريـــة للترجمة 
وإشـــكالياتها، وذلك انطلاقا من أهمية الرواية 

كفن أدبي بالغ الخصوبة والاتساع.
وتشرف الدكتورة زينب بنياية على ورشة 
الترجمـــة من اللغة الأســـبانية إلـــى العربية، 
وهـــي حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة 
غرناطـــة بأســـبانيا، وتعمل مترجمـــة معتمدة 
لـــدى وزارة العـــدل الأســـبانية، وتشـــرح آلية 
عمل الورشـــة بقولها ”تتوزع الورشـــات على 
مـــدى يومين، نســـتهِلُّها بمقدمـــة نظرية حول 
الترجمة الأدبيـــة، بالاعتماد على مقتطفات من 
روايات باللغة الأسبانية -راعينا في اختيارها 
التنوع والأهمية- ومن خلال تمارين تطبيقية، 

سنســـلِّط الضوء على المشـــاكل التي تطرحها 
ترجمة الرواية، بهـــدف تنمية قدرات المترجم 
ومناقشـــة العقبـــات التي تواجهـــه في ترجمة 
النصـــوص الأدبية، مع تزويـــده بالتقنيات أو 
الاستراتيجيات المتاحة لتخطي هذه العقبات، 
واقتـــراح الحلول المناســـبة فـــي كل حالة من 

الحالات الواردة“.
ويخصـــص المؤتمـــر ورشـــة الترجمة من 
العربية إلى الإنكليزية، وتناقش فيها نصوص 
روائية إماراتية بإدارة الدكتور صديق جوهر، 
الذي يشغل منصب رئيس قسم الأدب الإنكليزي 
بجامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وقد 
أشـــرف على العديد من أطروحات الماجستير 
والدكتوراه في الجامعات العربية والإقليمية.

ويقول عن الطريقة التي يدير بها ورشـــته 
”تضم الورشـــة عدة محاور نظريـــة وتطبيقية 
علاوة على تدريبات مكثفة للمشـــاركين بهدف 
إتقان آليات الترجمة الأدبية باستخدام أحدث 
وسائل التقنيات التعليمية، في عرض وتقديم 
المـــادة العلمية إبان الجلســـات المتتالية. في 
اليـــوم الأول خصصـــت الجلســـة الافتتاحية 
لعـــرض بانورامـــي شـــاملٍ لأهـــم التعريفات 
والمصطلحـــات التـــي ترتكز عليها دراســـات 
الترجمـــة الأدبيـــة، وفـــي الجلســـة الثانية تم 
عرض نظريات وديناميـــات وطرائق الترجمة 
الأدبية والمشـــكلات التي تنطوي على ترجمة 
النصـــوص النثرية والشـــعرية والمســـرحية 

وكيفية التغلب عليها، بينما تناولت الجلســـة 
الثالثة عرضـــا للتحديات اللغويـــة والبلاغية 
والمعوقات الأسلوبية والثقافية التي تكتنفها 
عمليـــة الترجمـــة الأدبيـــة، والتـــي ترجع إلى 
التباينات المتعددة والفوارق الشاســـعة على 
جميع المستويات بين اللغة المصدر (العربية) 
واللغة الهدف (الإنكليزية). وتُخصص جلسات 
اليوم الثاني لترجمة نصوص متنوعة ومكثفة 
مـــن الأدب الإماراتي تشـــتمل علـــى نماذج من 
كتابـــات أبرز الأدبـــاء والأديبات فـــي مجالات 
القصة القصيرة والرواية والشعر والمسرح“.

أمـــا ورشـــة الترجمة من اللغـــة الإنكليزية 
إلى اللغـــة العربيـــة فيديرها الدكتـــور محمّد 
عصفور، رئيس قســـم اللغـــة الإنكليزية ومدير 
مركـــز اللغات فـــي جامعة فيلادلفيـــا (الأردن) 
والمتخصـــص في أدب القرن التاســـع عشـــر، 
ويقـــول عن ورشـــته ”تتعدد المشـــكلات التي 
يواجههـــا المترجـــم عنـــد ترجمـــة النصوص 
الروائية من تفاوت مستويات الخطاب ما بين 
التأمل الفلســـفي والفيـــض العاطفي وما بين 

التصريـــح والتلميح، وما بين اللغة الرســـمية 
العاليـــة التـــي قد تســـتخدم في الســـرد ولغة 
فين  الحوار التـــي قد تتعدد ما بين لغـــة المثقَّ
ولغة مـــن هم أقـــلّ منهم ثقافـــة، والصعوبات 
الكامنة فـــي نقل التعبيـــرات الخاصة من لغة 
تنتمـــي إلـــى ثقافـــة معيّنة إلى لغة مـــن ثقافة 

أخرى، وكل هذا تم عرضه في الورشة“.
ويديـــر الدكتـــور المؤمن عبدالله، ورشـــة 
الترجمة من اللغة اليابانية إلى اللغة العربية، 
وهـــو أحـــد المتخصصين العـــرب القلائل في 
علوم اللغـــة اليابانية وآدابها، فقد حصل على 
درجـــة الدكتوراه من جامعة جاكوشـــوئين في 
اليابـــان في تخصص علـــوم اللغـــة اليابانية 
وآدابها، ويعمل باليابان في المجال الأكاديمي 
وقطاع الترجمة والتعاون الدولي منذ أكثر من 
15 عامـــا، ويعمل الآن كأســـتاذ مشـــارك لعلوم 
اللغـــة اليابانية بجامعة طـــوكاي في اليابان.   
ويقـــول عـــن الورشـــة: أناقش مـــع المتدربين 
موضـــوع ”المســـتطاع وغير المســـتطاع في 

الترجمة من اليابانية إلى العربية“.

 ورشات تنظيرية وتطبيقية للترجمة الأدبية في مؤتمر أبوظبي
 يُعدّ ”مؤتمر أبوظبي الرابع للترجمة“ من إحدى المبادرات الثقافية الحيوية التي استطاع 
مشــــــروع ”كلمة“ التابع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، ترسيخها على مدى الدورات 

الثلاث السابقة.
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واكد الذي شـــاركها فيلم لوسي بقولها {كان رائعا في تمثيله… 

إنه رجل مذهل ومبدع}.

ظهرت الراقصة والممثلة الهندية ماليكا أرورا خان، على غلاف مجلة 

{فـــوج}، وذلك إثر جلســـة تصوير خاصـــة عقدت لعدد شـــهر مايو 

الجاري.

{الســـلطانة  أنهـــت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشـــهيرة بـ

ناهد دوران} جلســـة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات التي 

تصدرت غلافها.

الإثنين 2015/05/11 - السنة 37 العدد 9914

طاهر علوان

أو ”صعود  } فـــي فيلم ”صعـــود جوبيتـــر“ 
زحـــل“ للمخرجـــين لانـــا واندي لاتوفســـكي 
(صدر في فبراير 2015)، تظهر السماء مطرزة 
بالنجـــوم، ولكنهـــا تبعد مليارات الســـنوات 
بالفلـــك  مولـــع  باحـــث  ويبـــدو  الضوئيـــة، 
والنجـــوم يراقب حركتها مذهـــولا من خلال 
تلســـكوبه، وهو يكاد يتجمد وسط برد سان 
بطرسبيرغ، ليعلن أنه سحر وجمال كوني بلا 
حدود، ويقرر أن يســـمي طفلته القادمة باسم 
أجمـــل الكواكب وأضخمها ”جوبيتر“، وفيما 
هو يســـتعد لولادة طفلته الأولى تداهم منزله 

إحدى عصابات السرقة وترديه قتيلا.
”لقد ولـــدت من دون أب ومـــن دون وطن“، 
هذه هي الكلمات التـــي تعبر عنها الطفلة ثم 
الشـــابة اليافعة الجميلـــة ”جوبيتر“ (الممثلة 

ميلا كونيس)، وتشـــاء الأقدر أن ينتقل إليها 
ذلك الولـــع بالكواكب والمجرات إلى امتلاكها 
خـــواص فضائية لم تكـــن تتبيّنها، فهي منذ 
طفولتهـــا تتطلع إلى الكواكـــب والنجوم، ولا 
أحد سيشـــعر بذلك إلاّ أقـــوام من كوكب زحل 
نفســـه، الذين ســـيحاولون اختطافهـــا بأية 

طريقة، فهي الهدف المقبل لهم.
جوبيتـــر التـــي تعيـــش في كنـــف عمتها 
وتعمـــل فـــي تنظيـــف أحـــد بيـــوت الأثرياء 
وتغســـل الحمامات وتشعر بالقرف والازدراء 
من كل شـــيء، تقرر يوما مـــا أن تبيع بعض 
بويضاتهـــا مقابل المال، وخـــلال ذلك يحضر 

جنود فضائيون لغرض اختطافها.
هنا ســـنكون أمـــام كاين (الممثل تشـــاننغ 
تاتوم) وهو إنســـان كونـــي فريد، فهو نصف 
بشـــر ونصف إنسان آلي، يســـعى إلى إنقاذ 
الفتاة جوبيتر من رغبة الإنســـان الأسطوري 

باليـــم (الممثـــل إيـــدي ريدماين)، ذلـــك الذي 
يسيطر على مجرة نائية تشمل زحل، ويرغب 
فـــي التخلص من الفتـــاة باختطافها وقتلها، 
لأنها بســـبب مميّزاتها الفضائية قادرة على 
تهديد النظام الكوني برمته والسيطرة حتى 

على الأرض، وهو ما لا يريده باليم.
يستمر الصراع سجالا بين كاين وجوبيتر 
من جهة، وباليم من جهـــة أخرى ويصل إلى 
ذروتـــه من خلال اختطافهما، ولكن ســـينجح 
كاين في تحرير نفسه من قبضة باليم ومن ثم 

تخليص جوبيتر كذلك.
خـــلال ذلك يقدم الفيلم دراما مشـــوقة من 
خلال المزج بـــين الحياة على الأرض والحياة 
على الكوكـــب الافتراضي النائي، وفي محور 
كل ذلك ملاحقة الفتاة جوبيتر وترقب اللحظة 
المناســـبة للإجهاز عليها، يتم تصوير هجوم 
حـــراس باليم وجنوده مثلا مـــن قبل كاترين 
صديقـــة جوبيتـــر، ولكن لدى فشـــل الهجوم 
يمارســـون قدراتهم لمحو أي أثر للصور، لكي 

لا يتم التعرف عليهم.
ولا يتوقـــف نزاع باليم مـــع جوبيتر، إلى 
درجة أنه يقدم على اختطاف أسرتها رهينة، 
لغرض استدراجها أو مساومتها، وذلك لدى 
محاولتها العودة إلى بيتها الأرضي، وخلال 

ذلك يقع نوع من التناغم والانســـجام ما بين 
جوبيتر وكاين.

وهـــو ما يعكس تنويعا في الشـــخصيات 
الغرائبية التي تختلط حواسها وأفعالها بين 
الوجود الإنســـاني وكائنات الكواكب الآلية، 
ويجري الاشتغال على ذلك النوع من التهجين 
في تقديم العديد من الشخصيات الفيلمية في 
كونها مزيجا بين البشـــر وبين الكائنات غير 
البشرية، أو المختلطة وهو ما يراد الاستفادة 

منه بتوظيف قدرات جوبيتر غير العادية.
الصـــراع المتصاعـــد يدفـــع باليـــم إلـــى 
المطالبـــة بكوكـــب الأرض برمته والســـيطرة 
عليـــه، معتمدا علـــى قدرته وقـــدرات أتباعه 
فـــي الإجهاز على خصومهم، ولهذا ســـتكون 
المساومة بين جوبيتر وأسرتها من جهة وبين 

الكوكب الأرضي من جهة أخرى.
ليس هنالك متســـع كبير للقراءة الواقعية 
للأحـــداث هنا، فما هي إلاّ ســـيرة من ســـير 
الخيال العلمي التـــي تجعلك مأخوذا بمتعة 
الاكتشـــاف، لا ســـيما وســـط نجاح ملفت في 
بناء المكان وفـــي العناصر الجمالية للبيئات 
المختلفـــة، وملامـــح كوكب زحـــل الغرائبية، 
وكأنهـــا متعة ســـياحية تتنقل بنـــا إلى تلك 

العوالم المجهولة.
وفـــي الوقت نفســـه ثمـــة اشـــتغال على 
أفعالهـــا  وردود  الشـــخصيات  أحاســـيس 
وتعبيراتهـــا التـــي تتباين بتبايـــن حقيقتها 
البيولوجيـــة، مع أننا سنشـــهد فـــي بدايات 
الفيلـــم اللقاء العائلـــي بين باليم وشـــقيقه، 
وكأنهما في مملكة من الممالك المترفة، كائنات 
بشـــرية اعتيادية تعيش في مكان غير معتاد 
ولا مألوف، أمـــا حواراتهما فلا تذهب أيضا 
إلـــى ما هو خـــارج المعتاد، حتـــى نصل إلى 
تلك الانتقالات الحادة الممثلة في الصراع مع 
جوبيتر، والســـعي بكل الطرق إلى الوصول 

إليها.
ولعل ما يلفـــت النظر فضلا عن العناصر 
الفنية المميزة التـــي تم زجها لغرض إقناعنا 
بحقيقـــة ذلـــك الصـــراع المرير بـــين جوبيتر 
وخصمها، هو التحول في الشخصيات نحو 
بدائـــل ملفتة للنظـــر، كمثل إنبـــات جناحين 
لكايـــن قصـــد التخلص من كيانه الجســـدي، 
وهكذا تجري الأحداث سجالا لتعود جوبيتر 
إلى طبيعتهـــا الأولى ومكانها الأثير ســـيدة 

الأرض ولتتغلب على باليم.
الفيلـــم ينتمي إلى ما يطلـــق عليه ”أوبرا 
فضائيـــة“ من إنتاج أســـترالي أميركي، وهو 
لا يخرج عن إطـــار أفلام صراعات ومغامرات 
المجـــرات والكواكب، ولكـــن بمقاربة مختلفة 
حفلت بتحولات ومغامرات في الشـــخصيات 
والأماكـــن مما وفر للفيلـــم نجاحا في صالات 

العرض.

{صعود جوبيتر} أوبرا فضائية لا تخلو من معارك

أبوبكر العيادي

} نشـــأ الماركيز أوغست دو فيلييه دو ليل آدم 
(-1838 1889) في وسط بورجوازي، وتنقل بين 
مســـقط رأســـه في مقاطعة بريطانيا الفرنسية 
وباريس، وكان من أبرز وجوه الوســـط الأدبي 
في القرن التاسع عشـــر، خصوصا بعد زواجه 
مـــن ابنـــة تيوفيـــل غوتييـــه صاحـــب الرواية 
الشعبية الشـــهيرة ”الكابتن فراكاس�، وصِلته 
بكبـــار الكتاب والشـــعراء في ذلـــك الوقت مثل 
فرلين والأخوين غونكـــور وبودلير وخصوصا 
مالارميه، وكانوا يســـاهمون فـــي إثراء ”مجلة 
الآداب والفنـــون“ التـــي كان يـــرأس تحريرها. 
كتـــب القصـــة والرواية والشـــعر وألـــف عدة 
و“العالم  و“مورغان“  ”إيلين“  مثل  مســـرحيات 
الجديد“ و“الهروب“ و“التمرد“ التي بين يدينا.

تحتوي المســـرحية على عدة ألغاز، من ذلك 
مثلا أن يعطي رجـــل الكلمة لامرأة للتعبير عن 
أفكاره، وهو ما لم يكن معهودا في ذلك الوقت. 
ومنها أيضا أن تتقمص تلك المرأة وحدها توق 
النســـاء إلى عالم شاعري يواجه عالم المال. ما 
يوحي بأن من يملك حياة روحية في تلك الفترة 
من نهاية القرن التاســـع عشر لا يمكن أن يكون 
إلاّ من جنس الإناث، إلى درجة أن شـــاعرا مثل 
دو ليل آدم يتخذها ناطقا باســـمه، وفي تأويل 

آخر مثيله الأصدق.
فالخطاب الذي تنطق بـــه البطلة إليزابيت 
أشبه بمرافعة من أجل حياة الروح والفكر ضد 

الحياة المادية، وحتى ضد الحياة الاجتماعية.
هـــي صورة لتمـــرد امرأة علـــى زوجها في 
مســـتويين: تمرد داخلي أشـــبه بحوار باطني، 
وتمـــرد خارجي تمثل في مغادرة عش الزوجية 
ليـــلا. ومردّ ذلك التمـــرد أن الزوج رأســـمالي، 
عملـــيّ، لا يشـــغله غير العمل وعقـــد الصفقات 
الرابحـــة، رجل مطمئن لحياة ليس فيها عاطفة 
ولا خـــروج عن المألـــوف، فيما زوجته الشـــابة 
حساســـة، شـــاعرة بالفطرة، ولم تكـــن تتمنى 
ســـوى أن يبادلها زوجها حبّا بحب، ولكنها لم 
تجد منه غير الإهمال، وكأنها قطعة أثاث تزيّن 

البيت.
وإذا كانـــت مولـــي بلـــوم بطلة المســـرحية 
المستوحاة من رواية ”عوليس� لجيمس جويس 
تتحدث باستمرار جنب زوجها النائم، المهدود 
بالسكر، فإن إليزابيت تتوجه مباشرة بكلامها 
إلـــى زوجهـــا المذهول بما يســـمع، المحتج بين 
الحين والآخر على أشـــياء لا يفهمها، المعترض 

بانفعال على نبرة التحدي التي لم يعتدها.
ما يجمع المرأتين، مولـــي بلوم وإليزابيت، 
تقمص الممثلـــة أنوك غرينبـــرغ لدوريهما، في 
المســـرح نفســـه، وكذلـــك رومانســـيتهما، فقد 
علقت كلتاهمـــا آمالا كبيرة على الحب، والحلم 
بسعادة زوجية غامرة قائمة على هذه العاطفة 
النبيلة،  ولكأن حب النساء فوق طاقة الرجال.

كانت إليزابيـــت في البدايـــة تريد الذهاب 
دون تفســـير، ولكـــن زوجها اســـتثارها بزعمه 
أن لها عشـــيقا فـــي انتظارهـــا، فراحت تعرب 
عمـــا يحتدم في داخلها بصوت عال، لا لمحاولة 
إقناعـــه، بل لجلبـــه إلى عالمهـــا الداخلي، لعله 
يشاطرها أحاسيســـها، ولكن دون جدوى، فقد 
كان عاجزا عن فهم أي شـــيء، حتى معنى كلمة 
حلم، حيث تقول: ”ليس بوسعك أن تهبني غير 

العدم بدل الحلم“.
ثم تغادر البيـــت ليلا، فيخيل للمتفرج أنها 

ذهبت بغيـــر رجعة، ولكنها تعـــود عند الفجر، 
لتجلس إلـــى طاولة الحســـابات، حيث يلقاها 
زوجها بالســـخرية والشـــماتة، لأنهـــا في رأيه 
عـــادت إليه ذليلـــة صاغرة. هـــذه العودة مثلت 
حاجـــزا لم يجرؤ المؤلف، من خلال بطلته، على 
تخطيـــه، فالمجتمع لم يكن مهيّـــأ بعد لمثل ذلك 

التمرد.
في عصـــر كانت فيه النســـاء بطونا تنجب 
وخدمـــا تلبّــــي، وحياتهن منـــذورة للآخرين، 
تمـــردت إحداهـــنّ، ولكنها لم تملك الشـــجاعة 
لتمضي بجســـارتها حتى النهاية. لقد عاشـــت 
بـــين الصمت والخضـــوع، وفي ليلـــة، راجعت 
مـــا أضافه مهرها إلى رصيـــد زوجها، وما كان 

مدينـــا به نحوهـــا، فتركت طفلهـــا وانصرفت، 
لا للقـــاء حبيب كما فعلت مـــدام بوفاري، ولكن 

لتحيا الحياة التي كانت بها تحلم.
وفي هذا كان دوليل آدم ســـابقا لعصره، إذ 
تناول بالتحليل تحـــولات تلك المرحلة قبل ربع 
قـــرن من حدوثها. ففي عام 1870، كانت فرنســـا 
تحاول الخروج من ثوراتها المتتابعة، وتستعد 
لخوض حرب ضد بروسيا، وفي خضم ذلك كان 
صاحبنا يستشـــعر وصول عالم المال والأعمال 
إلى الســـلطة، العالم الوضعـــي للذين يؤمنون 
بأولويـــة الواقع المعيـــش والمخترعات العلمية 
والســـكك  والتلغـــراف  (كالكهربـــاء  الجديـــدة 
الحديديـــة) على الحياة الروحية، ويحلم بعالم 

آخر، عالم الشعر والطبيعة ومناجاة النفس.
مســـرح  وقـــد أراد بهـــذا العمل أن ”يقتل“ 
عصره. في رســـالة إلى صديقـــه مالارميه كتب 
يقـــول ”ينبغي إربـــاك القارئ. نعـــم، أنا فخور 
بأننـــي اهتديت أخيرا إلـــى الطريق التي تقود 
إلى قلب البورجـــوازي. لقد تقمصته لكي أقتله 

بمتعة ووثوق“.
يقول المخرج مارك باكيان ”إن بناء شخصية 
إليزابيت أقل تماســـكا من بناء شخصية نورا 
البطلـــة التي ابتكرها إبســـن بعـــد دوليل آدم 
بعشر سنوات، ولكنها أكثر اندفاعا في تمردها، 
ومن ثم فالمسرحية ليست دراما بورجوازية ولا 

فودفيل بل بورتريه امرأة فاضحة وكئيبة“.

ــــــك الفضول الفطري  ــــــم الأخرى غير المرئية، ذل ــــــك الولع المتأصل بالعوال ــــــس جديدا ذل لي
الذي يدفع الفرد إلى التحليق في فضاءات ذلك الكون الفســــــيح واستجلاء أسرار أكوان 
ومجرات ظلت طويلا ســــــرا مجهولا، من هنا عالجت سينما الخيال العلمي هذه الثيمة في 
ــــــر من فيلم هوليوودي، ”صعود جوبيتر“ واحد من هــــــذه الأفلام الحديثة التي تناولت  أكث

العوالم غير المرئية.

[ فيلييه دو ليل آدم يتخذ من المرأة ناطقا باسمه  [ مسرحي تقمص شخصية البرجوازي ليقتله بمتعة ووثوق
{التمرد} مسرحية تهجر المظاهر لحياة روحية أعمق

أنوك غرينبرغ تقدم دورين لامرأتين أعياهما الحب

الكوكب الأرضي رهينة تحرره فتاة اسمها {جوبيتر}

مسرحية ”التمرد“ التي تعرض حاليا في البوف دو نور بباريس عدّها النقاد عند عرضها 
أول مرة عام 1870 طليعية، فقد فتح مؤلفها دو ليل آدم الباب على مسرح جديد، تؤكد فيه 
المــــــرأة رغبتها في التحرر والانعتاق من قيود المجتمع، إذ تهجر عالم المظاهر لتحيا بعمق 

حياة روحية رغبة في تحقيق الذات.

حسينه ليس حسينهم

فاروق يوسف

ي ي

} عام 1965 أقـــام الفنان العراقي كاظم حيدر 
معرضا شـــخصيا بعنـــوان ”الشـــهيد“، كان 
حيدر في ذلك المعرض قد استلهم رسومه من 
واقعة الطف التي شـــهدتها أرض كربلاء عام 
680 م، وقتل فيها الحســـين بـــن علي بن أبي 
طالب ومعه أكثر من ســـبعين من أفراد عائلته 

وأنصاره.
تاريخيـــا فـــإن ذلـــك المعـــرض كان يمثل 
البدايـــة الصلبـــة لما صار يســـمى في ما بعد 
بالتحول الستيني في الفن العراقي المعاصر، 
وهـــو التحـــول الذي أســـس لقيـــام الحداثة 
الفنيـــة الثانية التي قطعـــت صلاتها بحداثة 

الخمسينات من القرن العشرين.
كان كاظـــم حيـــدر فـــي معرضـــه مجربـــا 
ومغامـــرا وجريئا، وهو يقتبس إشـــاراته من 
حادثة اتخذت طابعا دينيا من غير أن تســـقط 
رسومه في الفخ الديني. كانت رمزية الحدث، 
بمـــا ينطوي عليـــه من تمرّد خلاّق ومســـتقل 
وحرّ قـــد جذبت الفنان إليـــه، ودفعته إلى أن 
يبنـــي عليه أفـــكارا وصـــورا مســـتلهمة من 
المعاني الإنسانية. كان حيدر شجاعا في خلق 
حسينه الخاص، ذلك الثائر الذي فضل الموت 

مع الحقيقة على الحياة مع الزيف.
الإلهـــام الحســـيني كان محفـــزا لحيـــدر 
للمضي في مغامرة الانتصار لحقيقة التغيير، 
وهو ما أعانه على اكتشاف فنه الخاص. وفي 
المقابـــل لِـــمَ أتذكـــر معرض الشـــهيد في هذه 
اللحظة بالذات؟ لقد شـــهدت بيروت غير مرة 
إقامـــة معرض لفنانين عراقيـــين ”حداثويين“ 
بعنوان ”يا حســـين“، وهي جملة مقتطعة من 
عبـــارة طائفية يكتبها الرعـــاع على اللافتات 

تقول ”لبيك يا حسين“.
فـــي تلك السلســـلة مـــن المعـــارض التي 
رعاهـــا المركز الثقافـــي العراقي فـــي بيروت 
كان الفنانـــون يســـتلهمون واقعة الطف، لكن 
بطريقـــة تبقي علـــى طابعها الدينـــي، فكانت 
لوحاتهم أشبه بالملصقات التي كانت الأحزاب 

اليسارية تبث من خلالها دعايتها الحزبية.
لم يكن فنانو تلـــك المعارض في حقيقتهم 
إلاّ أدوات فـــي نزاع طائفي، لم يكن الحســـين 
إلاّ ضحيته، حيـــث أفرغت ثورته من معانيها 
الإنسانية النبيلة وصار اسمه عنوانا للرغبة 

في الانتقام.
لقـــد تقـــدم ”حســـين“ كاظم حيـــدر بالفن 
العراقي خطوات مهمة، فيما يلقي ”حســـين“ 

الطائفيين الفن في المستنقع.
* كاتب من العراق

 الخطـــاب الذي تنطق به البطلة أشـــبه 

بمرافعـــة مـــن أجل حيـــاة الـــروح والفكر 

ضـــد الحيـــاة المادية، وحتى ضـــد الحياة 

الاجتماعية

◄



أمنية عادل

} حســـب الدراســـات الحديثة، توفـــر الولادة 
تحت الماء، مناســـبة ولادة أكثر سهولة للأطفال 
للانتقـــال مـــن الرحـــم إلـــى الحياة، وتســـاعد 
أمهاتهـــم على تجـــاوز المخاض بأقـــل قدر من 

الأوجاع.
وتؤمن كمية الماء الموجودة ضمن الحوض 
نوعا من السباحة وتخفف الضغط على المعدة 
والظهر، فأغلب الســـيدات اللاتـــي ولدن بهذه 
الطريقة لاحظن أنهن شـــعرن بالاسترخاء التام 
في حوض الولادة وأن توسع الرحم تم بسرعة 

كبيرة وينزلق الطفل دون الشعور به.

وأظهرت دراســـة حديثة شملت 2939 امرأة 
انخفاضا في اســـتعمال التخدير بالنسبة إلى 
السيدات اللواتي غمرن في الماء أثناء المرحلة 
الأولـــى للوضع مقارنـــة مع النســـاء اللواتي 
كن على الســـرير طـــوال الوقت، إلا أن تخفيف 
الألـــم لم يكن الفائدة الوحيـــدة لهذا النوع من 
الـــولادة، فبالإضافة إلى ذلك فـــإن الولادة في 
المـــاء تكون ممتعة أكثر للطفـــل وذلك لأن الماء 

يقلد الجو ضمن الرحم.
ويقـــول الباحثـــون: يمكن الاســـتغناء عن 
معظـــم أنواع الأدوية خلال هـــذه الولادة التي 
تمنع تمـــزق الجهـــاز التناســـلي عنـــد المرأة 

وتكون فيها أقل عرضة للتوتر.
عرضـــة  أقـــل  الجديـــد  المولـــود  ويكـــون 
الجهـــاز  التهابـــات  خصوصـــا  للالتهابـــات 

التنفسي.
منشـــورة  بريطانيـــة  دراســـة  وكشـــفت 
عـــام 2004، أن الـــولادة تحـــت المـــاء الدافـــئ 
بدرجـــة حرارة تتـــراوح بـــين 35-37.5 مئوية 
تعطي الســـيدة إحساســـا بالراحة النفســـية 

والاســـترخاء أثناء الولادة، كما أن اســـتخدام 
الماء يحدث تقدما ســـريعا فـــي عملية الولادة، 
ويقلل الإحســـاس بالألم بنســـبة مـــن 60 إلى 
70 بالمئـــة، وهـــو ما ترجعـــه الدراســـات إلى 
و“الإندورفين“  ”الأوكيوسين“  هرموني  تحفيز 

المسؤولين عن انقباضات عضلات الرحم.
وأثبتت عديد الدراسات أن الولادة في الماء 
تخفـــف آلام أســـفل الظهـــر والمفاصل وتعطي 
القوة والتوازن، ويدفع الانغماس في الماء الدم 

إلى أجزاء الجسم كله.
ويذكـــر أن هناك مـــن ربط بين اســـتخدام 
الابيـــدوال في تخفيف الألـــم وزيادة في معدل 
الـــولادة القيصرية، ذلك أنه يخفف الألم ويقلل 
من شـــده الطلق، أمـــا الولادة في المـــاء تعزز 
الاستجابات الفسيولوجية في الأم التي تقلل 
مـــن الألم بما يســـاعد في إعـــادة توزيع ضخ 
الدم في الجســـم. وتســـهل هذه الولادة خروج 
الجنين من القناة نتيجـــة الضغط الذي يعمل 

على توسيع عظمة الحوض.
وفي أكثر حـــالات الولادة تحت الماء (التي 
تحدث فـــي المستشـــفيات الأميركيـــة ومراكز 
التوليد)، يتم ســـحب الطفل إلى السطح فورا 
بعـــد الـــولادة. فبمجـــرد ارتفاع ضغـــط قناة 
الولادة عنهم، يواجه الأطفال ضغط الماء الأمر 
الذي يمنع إصابتهـــم باللهث. فالأطفال الذين 
يولدون تحت الماء لا يصادفون الهواء الجاف 
وتغيير درجة الحرارة الذي يحفز رد فعل قوي 

عند البدء في التنفس.
وجاءت تجربة الولادة فـــي الماء كمحاولة 
لاســـتحداث أســـاليب جديدة لتســـهيل عملية 
الولادة، ورغم صعوبة تخيل البعض أن هناك 
إمكانيـــة للولادة في الماء فإن تلك الطريقة تعد 
قديمة، حيث بدأت فـــي أوروبا وبالتحديد في 
أوائـــل القرن 19، فيما اندثـــرت بعض الوقت، 
لتعود من جديد في ســـبعينات القرن الماضي، 

في كل من روســـيا وفرنســـا، وذلك لتســـهيل 
الولادة.

ففي أواخر 1960 اســـتفاد العالم الفرنســـي 
من هذه التجارب في التوليد في الماء بالنســـبة 
إلى الأطفـــال، وذلك للتخفيف مـــن آثار صدمة 
الولادة التـــي تنتاب المولـــود، وذلك عن طريق 
غمـــر الرضع المولوديـــن حديثا في مـــاء دافئ 
لتســـهيل مرحلة الانتقال من الرحم إلى العالم 

الخارجي.
ويعد مستشـــفي بيتربرو في نيوهامبشير 
أول مستشـــفى في الولايات المتحدة للولادة في 

الماء وذلك في عام 1991.
بحلول عـــام 2005، كان هناك أكثر من 9000 
مستشـــفى في الولايات المتحـــدة التي اعتمدت 
على تلك البروتوكولات للولادة في الماء. وهناك 
أكثر مـــن ثلاثة أربـــاع مستشـــفيات الخدمات 
الصحية في المملكة المتحدة توفر هذه الطريقة 

كإحدى طرق الولادة.

وشدد أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية 
الطـــب جامعة القاهرة، الدكتور عمرو أبوالعلا، 
على ضرورة توافر بعض الشروط لتوفير ولادة 
آمنة في الميـــاه، أولها أن تكون الســـيدة قادرة 
على الســـباحة بمهارة حتى لا تتعرض للغرق، 
وإن تمـــت الولادة في مســـبح صغيـــر يجب أن 
تكـــون قادرة على وزن نفســـها والجنين، فضلا 
عن تمتع الطاقم الطبي بالمهارة اللازمة للرعاية.
كما أشـــار إلى أن تلـــك الطريقة لها مخاطر 
أولهـــا وأهمها أن عدم اتزان المرأة من الممكن أن 
يتســـبب في عدم ضبط نسبة الأوكسجين، وهو 
ما يشـــكل خطورة على الجنـــين ومن الممكن أن 

يسبب الوفاة.
كمـــا لفت إلى أن تلـــك الطريقة رغم تداولها 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، إلا أنها لا تنـــدرج تحت 
بند الطـــرق التي تدرس للطلاب لاســـتخدامها 

كوسيلة معتمدة لتوليد النساء.
أما عن أســـاليب الولادة تحـــت المياه فهناك 

متطلبات لابـــد من توفيرها لتكـــون ولادة آمنة 
وصحيحـــة، أولها أن تتراوح درجـــة المياه من 
36 حتـــى 37 درجـــة مئوية، وكذلك علـــى المرأة 
أن تتدرب على الأمـــر أكثر من مرة قبل الولادة، 
ويمكن للمرأة أن تنزل في حوض السباحة منذ 

بداية عملية المخاض.
ويرى بعـــض العلماء أن الـــولادة في المياه 
تزيد من نســـبة خطر العـــدوى، فضلا عن بطء 
عمليـــة المخاض وهو ما يزيد من فقد الدم أثناء 
الولادة، كما يحثـــون على عدم إجرائها من قبل 
غير المتخصصين أو عديمي الخبرة بهذا النوع 

من الولادة.
وينصح أخصائيو النســـاء والتوليد بعدم 
إجـــراء الولادة فـــي المياه لمن لديهـــن تعقيدات 
الولادة، فضلا عن ضرورة معرفة معدل نبضات 
قلب الجنين بشـــكل دقيق، كذلك مـــع احتمالية 
حدوث نزيف مهبلي، واحتمالية الولادة المبكرة 

أقل من 37 أسبوعا.

الولادة تحت الماء أسرع وأقل إيلاما
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الولادة في الماء هي وســــــيلة يتبعها البعض في الفترة الأخيرة حتى داخل الوطن العربي، 
وأهم ما يميزها هو تخفيف الآلام وتشتيت انتباه السيدة أثناء الولادة، مما يقلل من نسبة 

خوفها.

الولادة تحـــت الماء الدافئ بدرجة 

و37.5  بيـــن 35  تتـــراوح  حـــرارة 

مئوية تعطي الســـيدة إحساســـا 

بالراحة النفسية أثناء الولادة

 ◄

أخصائيو النساء والتوليد يوصون 

بعدم إجراء الولادة في المياه لمن 

لديهـــن تاريخ طبي من تعقيدات 

الولادة

 ◄

[ تشتيت انتباه الحامل يخفف من شدة خوفها [ تدفق الماء يخفض الضغط على المعدة والظهر ويوسع الرحم

◄ قال علماء إن مرضى السكري 
من النوع الثاني الذي يصيب 

الكبار ممن يعانون من زيادة الوزن 
-وليس السمنة- يعيشون عمرا 

أطول من مرضى السكري من ذوي 
الوزن الطبيعي.

◄ طوّر باحثون كوريون جنوبيون، 

جهازا جديدا يشبه أجهزة قياس 
درجة الحرارة أو الترمومتر، قالوا 

إنه يساعد في تشخيص إصابة 
الأشخاص بالنوبات القلبية، خاصة 

في البلدان النامية.

◄ شددت مجلة ”ديابيتس راتغيبر“ 

الألمانية على ضرورة أن ينتبه 
مرضى السكري أثناء ممارسة 
الرياضة إلى بعض العلامات 

التحذيرية مثل العرق وخفقان 
القلب، حيث أنها قد ترجع إلى 
انخفاض نسبة السكر في الدم، 
وليس إلى بذل المجهود البدني.

◄ يقول باحثون إن تناول وعاء من 
الزبادي (اللبن) الغني بالبكتيريا أو 
الخمائر الحية (بروبايوتيك)، وهي 
بكتيريا صديقة موجودة في بعض 
أنواع الزبادي، يمكن أن يخفف من 

حساسية حمى القش التي تزداد 
في فصل الصيف.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأعصاب إن آلام الوجه المفاجئة 
تنذر بالإصابة بالتهاب العصب 

الخامس المعروف أيضا بالعصب 
ثلاثي التوائم.

◄ أظهرت دراسة نرويجية أن 
الأشخاص الذين يعانون من 

اضطرابات في النوم يتحملون 
الألم الجسدي بشكل أقل، وهو ما 

يعني أنهم أكثر حساسية للألم من 
غيرهم.

حـــذر الأطباء من اللحوم النيئة لاحتوائهـــا على جراثيم محصنة 

ضد المضادات الحيوية، وحين تدخل جســـم الإنســـان قد تمنح 

للجراثيم الأخرى القدرة على مقاومة المضادات الحيوية.

كشـــفت دراسة أن السوائل والمياه تساعد على الهضم وكلما 

زاد امتـــلاء المعدة بها يقل الشـــعور بالجوع، ودعـــا العلماء إلى 

التقليل من شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام.

قـــال باحثون في تايـــوان إن المصابين بهشاشـــة العظام، ربما 

تزيـــد احتمـــالات فقدانهـــم المفاجـــئ لحاســـة الســـمع بمقدار 

الضعفين عن غير المصابين بها. 

الولادة في الماء تخفف آلام أسفل الظهر والمفاصل

} القاهرة - قال الدكتور رامز الجندي، أستاذ 
أمراض القلب بجامعة عين شـــمس «إن بعض 
الذيـــن أُصيبوا بأزمات قلبية لـــم تكن حالتهم 
الصحية عالية الخطورة، ولا يوجد في سجلهم 
الطبي ما يشير إلى إصابتهم بأمراض مختلفة، 
مثل: ارتفاع ضغط الدم، البدانة، الكولســـترول 

أو مرض السكري}.
وأوضح أن أعـــراض الأزمة القلبية تحدث 
نتيجة شـــعور الشـــخص بعـــدم الارتياح في 
صدره ويشـــعر بألم نحو منطقـــة القلب لعدة 
دقائـــق، أو بنـــوع مـــن العصر فـــي الصدر أو 
الكتـــف، مع  تنميل وآلام في الذراع اليســـرى، 
بالإضافـــة إلـــى ألـــم قوي فـــي الفك الســـفلي 

والأسنان والمعدة.
وأكد أن هذه الأعراض قد تؤدي إلى تصلّب 
الشـــرايين وتوقّـــف تغذية أوعية الـــدم تماما. 

وعندما تنخفض نســـبة الأكســـجين الموجودة 
بالأوعيـــة الدمويـــة للقلـــب انخفاضـــا وقتيا 
يشعر المريض بألم في الصدر، وهذا ما يسمّى 

بـ“الذبحة الصدرية“.
ومـــن جانبـــه، يؤكـــد د. خالـــد الزيـــات، 
استشـــاري أمراض القلـــب والأوعية الدموية، 
أن الذبحة الصدرية تحدث في أيّ وقت يحتاج 

فيه القلب إلى الأكسجين عما هو متوافر.
وتابع: من المعتاد أن يحمل مريض الذبحة 
الصدريـــة عقارا يســـمّى ”النيتروغلســـرين“، 
وهذا العقار يزيل آلام الذبحة عند وضعه تحت 
اللسان، حيث يمتص الجسم القرص في ثوان 
ليساعد القلب على العمل بانتظام ويزيل الألم.
وعند حدوث انسداد كامل للشريان التاجي 
عن طريق الإصابة بتصلّب الشرايين أو جلطة 
دمويـــة، يؤكد أن حدوث هـــذه الأعراض تؤدي 

إلـــى توقّف أجزاء من عضلة القلب الذي يغذّيه 
هذا الشريان، وتؤدي إلى عواقب خطيرة تصل 
إلى الوفـــاة. بالإضافـــة إلى أن هبـــوط القلب 
يجعل الجســـم غيـــر قادر على ضـــخ الدم إلى 
الرئتـــين، وينتج عن ذلك حالة مرضية تســـمّى 

بالارتشاح الرئوي.
ويقول د. بســـام الشـــرنوبي، استشـــاري 
أمراض القلب والأوعيـــة الدموية: إن النوبات 
القلبية غالبا مـــا تحدث نتيجة لأمراض القلب 
التاجية، والتي تســـمّى أيضا مرض الشريان 
التاجـــي، وهـــي حالة تحـــدث عندمـــا تتراكم 
الصفائـــح الدمويـــة داخل الشـــرايين التاجية 
المســـئولة عن تدفّق الدم الغني بالأكسجين إلى 
القلب، ووقتها يشعر الشخص بعدم الراحة في 
الجزء العلوي من جسمه، وألم وهبوط مفاجئ 
في الضغـــط. ويوضـــح أن تصلّب الشـــرايين 

لا يحـــدث بين ليلـــة وضحاها، وإنمـــا تتراكم 
الترسّـــبات على مدى ســـنوات عديدة، وعندما 
تمتلئ الشـــرايين بالمواد الشمعية والتراكمات 

الداخلية يؤدي إلى تجلّط الدم.
 ويشدّد على أهمية علاج انسداد الشرايين 
بســـرعة لإعادة عمل الجزء المتوقّف من عضلة 
القلـــب التي يغذّيها الشـــريان، لا ســـيما وأن 

التباطؤ يودي إلى الموت الحتمي.

} لندن - في الوقت الذي يتعرض فيه الجسم 
للعديـــد من الأمراض الناتجـــة عن التلوث في 
الماء والغـــذاء المتنـــاول يوميـــا، والتي تضر 
بالأجهـــزة الوظيفية في الجســـم، ومع زيادة 
نســـبة السموم في الجســـم نظرا لكثرة المواد 
الكيميائيـــة الناتجـــة عـــن تنـــاول الأدويـــة، 
والتـــي تقوم بدورها بتراكم الســـموم والمواد 
الكيميائية وبقايا المعـــادن الثقيلة في أجهزة 
الجسم، ظهر واحد من الأساليب الحديثة التي 
تساهم في القضاء على سموم الجسم، والذي 

يعرف باسم ”الديتوكس“.
ويساهم الديتوكس في إعادة الحيوية إلى 
الجسم، بعيدا عن الأدوية والمواد الكيميائية، 
فنظام الديتوكس، هو أحـــد الأنظمة الغذائية 
التـــي تســـاعد الجســـم علـــى التخلـــص من 

السموم، وإكساب الجسم طاقة بدنية.
وتقـــوم فكـــرة الديتوكـــس علـــى الاعتماد 
على المواد الســـائلة في التغذيـــة لمدة تتراوح 
بـــين 7 و21 يوما، فضلا عن تناول الخضروات 
والفاكهـــة مع شـــرب كميات كبيـــرة من المياه 
أو الأعشـــاب، إذ تســـاهم بعـــض الخضروات 
مثل الكوســـا والطماطم والجرجير في تحفيز 

التخلص من السموم وفقدان الوزن.
مـــن جانبه يقول أســـتاذ التغذيـــة بمركز 
البحـــوث الغذائية، الدكتور رضا موســـى، إن 

الجســـم بصورة طبيعية يولد مواد كيميائية 
نظرا لتفتت العناصـــر الغذائية وتحولها إلى 

أمونيا، والتي يتم إطلاقها لأجهزة الجسم.

وتابع قائلا ”الســـموم يتم التخلص منها 
عن طريـــق تنـــاول الأطعمة الســـليمة النقية، 
والتي تحتوي على مواد مفيدة للجســـم، مثل 

الخضـــروات والفواكـــه فضـــلا عـــن الألياف، 
إلـــى جانب تناول المياه بصـــورة كبيرة، وذلك 
لتخليص الجسم من أعراض الكسل والسموم، 
فضلا عن الابتعـــاد عن المواد الحافظة، والتي 

تجهد جهازي الكلى والكبد“.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك أعراضا من 
الممكـــن أن تتشـــابه مع أمـــراض أخرى، وهي 
الكسل وكثرة النوم وتورم في القدمين وزغللة 
في العينين والصداع والإمساك المستمر، ومن 
الممكـــن أن يكون الكســـل الذي يصيـــب الكبد 
والكلـــى نتيجة لتلك الأعـــراض، والحل يكون 
في الاعتماد علـــى نظام الديتوكـــس الغذائي 
وذلك لحماية الأجهزة المذكورة من الدخول في 

مراحل متقدمة من المرض.
وينـــوه الخبراء إلـــى أن الديتوكس لا يعد 
نظام رجيم ولكنه نظـــام غذائي صحي يعتمد 
على تخليص الجســـم من السموم، كما يجب 
الامتناع نهائيا عن تناول المنبهات والنشويات 

والحلوى المشبعة.
ويعد شـــرب العصائـــر الطبيعية المعتمدة 
علـــى المواد الخضراء والفاكهة الطازجة جزءا 
من نظام الديتوكـــس، حيث أنها تحتوي على 
نســـبة كبيرة من الماء، إلى جانب توفير فائدة 
الفاكهة والمواد الصحية، والتي تكفل للجســـم 

توفير الطاقة وعمل أجهزة الجسم بكفاءة.

الديتوكس نظام غذائي يخلص الجسم من السموم المتراكمة

أعراض خفية تنذر بدنو الأزمة القلبية

شرب العصائر الطبيعية الطازجة جزء من نظام الديتوكس

بتراكم  يحدث  الشرايين  تصلب 

الـــتـــرســـبـــات وعـــنـــدمـــا تــمــتــلــئ 

الشرايين بالمواد الشمعية يؤدي 

ذلك إلى تجلط الدم

 ◄



} الرباط - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باســـم الحكومة المغربيـــة، مصطفى الخلفي، 
أن واقـــع حرية اســـتخدام الإنترنت بالمغرب 

يعكس مستوى متقدما.
وأبرز الخلفي، في معرض رده على سؤال 
حول حرية استخدام الإنترنت بالمغرب، خلال 
نـــدوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، 
التوســـع الكبير للصحافـــة الرقمية بالمغرب 
والتـــي تعد إحدى ”منـــارات الحريـــة“، التي 

تعكس مستوى متقدما في هذا المجال.
وأوضـــح الوزير أنـــه لم يصـــدر أي قرار 
إداري بإغـــلاق أي موقـــع إلكتروني بالمغرب، 
معربـــا عـــن اعتـــزازه بالحصيلـــة الإيجابية 

لانخراط مسؤولي المواقع الإخبارية الرقمية 
في المنظومة الجديدة التي نتجت عن الملتقى 

الدراسي لسنة 2012.
وقال الخلفي إن التقرير الذي صدر مؤخرا 
عن منتـــدى دافوس حول الجاهزية الشـــبكية 
المعلوماتيـــة للمغـــرب والـــذي يـــدرس عددا 
مـــن المقتضيات بما فيها الولوج والانتشـــار 
والحريـــة، أظهر تقـــدم المغـــرب بأكثر من 20 
نقطة في هذا المجال، مشـــيرا إلى أن ”تقارير 
المنظمات الدوليـــة الخاصة بحرية الصحافة 
وحريـــة الإنترنت تضع المغـــرب في وضعية 
لا يســـتهان بها، وهو نفس الوضع بالنســـبة 
للتقاريـــر الصـــادرة عـــن بعـــض الشـــبكات 

الاجتماعيـــة ومحـــركات البحـــث التي تضع 
المغرب أيضا ضمن قائمة الدول التي لا تطلب 

معلومات عن المستخدمين“.
وبعـــد أن أبـــرز أن المعطيـــات المرتبطة 
بالاســـتثمار في البنيات التحتية وفي انتشار 
الإنترنـــت والشـــبكات الاجتماعيـــة بالمغرب 
وإرســـاء ضمانات الولوج إليها على مستوى 
مختلف مناطق المملكة، تشير إلى أن المغرب 
يعد بلدا رائدا على مســـتوى القارة الأفريقية 

في الوقت الحالي.
وذكر الخلفي بأن عدد مشـــتركي الإنترنت 
بالمغرب تجاوز 10 ملايين مشترك، فيما وصل 
عدد مستخدمي الشـــبكات الاجتماعية الفيس 

بـــوك إلـــى 9 ملايين و400 ألف مســـتخدم، في 
حين تجاوزت حسابات تويتر نصف مليون.

وأكد أن المغـــرب يواصل في نفس الوقت 
عمله مع المؤسســـات الدولية ومنها الاتحاد 
الدولي للاتصالات من أجل تعزيز الاســـتثمار 

في البنيات التحتية المرتبطة بهذا المجال.

} تكســاس (الولايات المتحــدة) - دخل خبراء 
الإعلام في تحديات متتالية مع تسارع الثورة 
الرقمية، وأصبحت مواكبة التقنيات الجديدة 
ضرورة للاســـتمرار فـــي هذا الميـــدان، ومن 
ضمنهـــا الاعتماد علـــى الهواتـــف النقالة في 
كتابـــة القصة الصحفية والخـــروج من دائرة 
غـــرف الأخبار الضيقـــة وأجهـــزة الكمبيوتر 
العادية، ومتابعة القـــارئ الذي أصبح يعتمد 
علـــى هاتفـــه في مواكبـــة الأحداث ووســـائل 

الإعلام في كل مكان.
وقال فريق من الخبـــراء في ندوة بعنوان 
”تطويـــر الأخبـــار في ضـــوء ثـــورة الهواتف 
النقالة واســـتخداماتها من قبل القراء“، ضمن 
فعاليات المؤتمر الدولي للصحافة الإلكترونية 
(ISOJ)، المنعقـــد في مدينة أوســـتن في ولاية 
تكســـاس الأميركية، إن معظم غـــرف الأخبار 
ما زال يعتمد على أجهـــزة الكمبيوتر العادية 
في حين أن غالبيـــة القراء تطالع الأخبار عبر 
هواتفهـــا المحمولة، حســـب ما جاء في موقع 

شبكة الصحفيين الدوليين.
ودار موضـــوع النقـــاش في النـــدوة حول 
مـــدى اعتمـــاد الصحفييـــن والمحررين على 
الهواتف الذكية في كتابة القصص الإخبارية 
ونشرها على موقع صحيفتهم الإلكتروني من 
خلال الأجهـــزة المحمولـــة (دون اللجوء إلى 

استخدام جهاز الكمبيوتر).
وقالت ستيســـي ماري اشـــمائيل، محررة 
برامج موقع باز فيد الإخباري، إنها تســـتطيع 
فعـــل ذلـــك كون مؤسســـتها بـــاز فيـــد مكنت 
العاملين لديها من اســـتخدام الهاتف بشـــكل 
فعال وقوي. وأضافت ستيسي أن المهم ليس 
استمتاع القراء فقط بخبرة قراءة الأخبار عبر 

الهواتف بل أيضا اســـتمتاع صانعي الأخبار 
بتجربـــة إعداد أو نشـــر الخبر عبـــر الأجهزة 

المحمولة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من جهود باز فيد 
فـــي التركيز على العمل من خـــلال الهاتف إلا 
أن جهودهـــم ما زالت غير كافية، حيث يحصل 
جميع العاملين على أجهزة كمبيوتر محمولة 
في الوقت المطلوب فيه توزيع أجهزة هواتف 
وليس بالضرورة أن تكون الأحدث بل فقط أن 

تواكب تلك المستخدمة من قبل القراء.
وقدم فريق الخبراء المشاركين في الندوة 
عـــدة نصائـــح للمؤسســـات الإعلاميـــة حول 
كيفية الوصول إلـــى القراء في عقر دارهم من 

خلال الهواتـــف ووضع الخبر بين 
أيديهم.

تـــراي  الخبيـــر  ويعتبـــر 
فـــي  قســـم  مديـــر  بروندريـــت 
مؤسسة فوكس ميديا الإعلامية، 
أن السرعة هي العامل الأهم في 

نشر الأخبار عبر الهواتف.
ويفضل أن تحمل الصفحة 
فـــي أجزاء مـــن الثانيـــة لكي 
تضمن عدم خروج المستخدم 
بالرغم  التطبيـــق،  وإغـــلاق 
من أن معدل ســـرعة تحميل 
هو  الهاتف  علـــى  الصفحة 

سبع ثوان.
إن  قائـــلا  ويضيـــف 
الصحفيـــة  المؤسســـات 
يجـــب أن تضع الســـرعة 
كمعيار للنجاح والنشـــر 
معيـــار  غـــرار  علـــى 
أو  المشـــاهدات  عـــدد 

الزيارات.
 وذكر أن 20 بالمئة 
من عمليات البحث عبر 

موقـــع غوغـــل تمـــت من 
ويعتمد  الهواتـــف،  خلال 

هـــذا الموقـــع أيضـــا معيـــار ســـرعة تحميل 
الصفحة لتقييم المواقع الإلكترونية.

ســـرعة  أن  بروندريـــت،  الخبيـــر  وأكّـــد 
الهاتف النقال ليســـت هي فقـــط العامل الأهم 
في اســـتخدام التكنولوجيا ولا سرعة تحميل 
الصفحة على موقعك الإلكتروني بل أيضا من 
المهم امتلاك ســـرعة في إعداد وتحرير الخبر 
ويقول ”الســـيارات الســـريعة تتطلب ســـائقا 

ماهرا“.
من ناحية أخرى، لفتت الخبيرة ستيســـي 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  انتبـــاه  اشـــمائيل 
المشـــاركة في المؤتمر إلى أن قراءهم ليسوا 
فقط من سكان دول الغرب كالولايات المتحدة، 
حيث شبكات الإنترنت ذات السرعات العالية 
متوفـــرة ممـــا يتيح تصفـــح ســـريع للمواقع 

الإخبارية عبر الهاتف.
وتقـــول ستيســـي ”إنها تنفـــر من تصفح 
تطبيقاتهـــا المفضلة عندما تكـــون في دولة“ 

فيها خدمة الإنترنت ضعيفة من حيث السرعة 
وتكلفة اســـتخدام الإنترنت من خلال الهاتف 

مكلفة جدا.
وأضافـــت أن العامـــل الثانـــي المهم بعد 
الســـرعة هو الســـياق ويجب الاســـتفادة من 
حقيقـــة وجـــود الهاتف بين يدي المســـتخدم 
معظـــم الوقت بل منهم من يذهب إلى فراشـــه 
وبيده جهـــازه، مع العلم أنه قريبا ســـيتمكّن 
الناس من الاســـتحمام واستخدام الهاتف من 

خلال ساعة آبل الذكية.
لـــذا تمكننا التكنولوجيا مـــن إقامة علاقة 
متينة لا بل تخلق حميمية مع المستخدم. مع 
هـــذا يجب أن تكون تلك العلاقة مدروســـة من 
حيث تجنب إرسال إشعارات لقصص إخبارية 
لا تهم الشخص وليس لها علاقة بمجتمعه أو 
مكان إقامته وإلا ســـيصبح ذلك مصدر إزعاج 

للمستخدم.

ويؤكـــد على ذلـــك الخبير آدم سيمســـون 
نائب الرئيس ومدير القســـم الرقمي في شركة 
إي دابل يو ســـكريبس، الذي يتلقى إشعارات 
عن حركـــة المرور في مناطـــق بعيدة عن خط 

سيره.
ويقـــول سيمســـون إن وســـائل الإعلام ما 
زالـــت عمومية النشـــر، مضيفًـــا ”إن معرفتك 
بالمســـتخدم أو القارئ ســـتمكنك مـــن تقديم 

محتوى جذاب يبهجه ويثير اهتمامه“.
بدوره عرض دريـــك مارتنت رئيس 
إقليمـــي لبرنامـــج فـــي مؤسســـة 
فايـــس ميديـــا الإعلاميـــة، مقاطع 
فيديو ليدحض مـــن خلالها فكرة 
أن الفئـــات العمرية مـــن مواليد 
الثمانينـــات والتســـعينات غير 

مهتمة بالأخبار.
وقال إن الأخبار المصورة 
شـــكل  علـــى  والمنشـــورة 
مقاطـــع فيديو هـــي من أكثر 
المحتويـــات رواجـــا علـــى 
المصمـــم  فايـــس  موقـــع 

لمستخدمي الهواتف.
قائـــلا  دريـــك  وأكـــد 
”إن كل مـــا تريـــده أجيال 
الثمانينات والتسعينات 

هو شيء جديد“.
على  الأمثلة  ومــن 
الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
ــتــي  الــــمــــصــــوّرة ال
ـــــك  عــــرضــــهــــا دري
ــحــضــور فــيــديــو  ــل ل
ــاح  ــب ــوان ”أش ــن ــع ب
عن  يــتــحــدث  حلب“ 
حلب  ــة  ــن ــدي م حـــالـــة 
السورية التي أصبحت 

خالية من سكانها.
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[ السرعة أهم عوامل نشر الأخبار عبر الهواتف [ الأخبار المصورة تلقى رواجا أكثر من التقارير
غرف الأخبار تواكب القارئ الرقمي وتنتقل إلى الهواتف الذكية

لم يعد المحتوى الإعلامي الجيد كافيا لإرضاء القارئ وبقاء المؤسسة الإعلامية في ميدان 
ــــــورة الرقمية ودخول عالم الهواتف الذكية لإنتاج  المنافســــــة، ولا بديل اليوم عن مواكبة الث
الأخبار وهو ما يتطلب إلى جانب مهارة الصحفي ودقته، سرعة في تحرير وإعداد المواد.

ستيسي ماري اشمائيل:
من المهم استمتاع صانعي 
الأخبار بتجربة إعداد الخبر 

عبر الأجهزة المحمولة

آدم سيمسون:
معرفتك بالمستخدم 
ستمكنك من تقديم 

محتوى جذاب يثير اهتمامه

مصطفى الخلفي:
المغرب ضمن قائمة 
الدول التي لا تطلب 

معلومات عن المستخدمين

حرية الإنترنت توسع آفاق الصحافة الرقمية في المغرب

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قضت محكمة استئناف اتحادية 
أميركية في نيويورك بعدم قانونية 

الجمع الجماعي لتسجيلات الهواتف 
التي تقوم بها وكالة الأمن القومي (إن.

اس.ايه)، قائلة إن التكنولوجيا الحديثة 
تمكن من اختراق الخصوصية بخلاف 

أي شيء في الماضي.

◄ وزعت رسالة تحذيرية للمصورين 
الموجودين قرب المقر الملكي البريطاني 

في ساندرينغهام الذي انتقل إليه الأمير 
وليام وزوجته كايت مع طفليهما، 
تضمنت دعوة وسائل الإعلام إلى 
احترام خصوصية العائلة الملكية.

◄ أعلن المرصد العراقي للحريات 
الصحفية عن مقتل المصور التلفزيوني 

الحربي ماجد الربيعي، الذي يعمل 
لحساب إحدى الفضائيات العراقية، في 

معارك شرق الفلوجة.

◄ طالب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أجهزة الدولة والإعلام بتوخي 

الدقة في ما يطرح على الناس، وقال 
إن القضايا التي تطرح على الناس لا 

ترقى لذلك.

◄ أقرت إذاعات مجتمعية أردنية 
مسودة أولية لمدونة سلوك الإعلام 

الإذاعي المجتمعي تنطلق من التزام 
الإعلاميين بالمعايير الصحفية المهنية، 
وخصوصية الإعلام المجتمعي القائم 

على أسس التغطية المحلية، غير 
الربحية، التطوعية، والملكية غير 

الرسمية.

◄  رصدت منظمة صحفيات بلا قيود 
في اليمن ٢٣ حالة انتهاك تعرض 

لها الصحفيون والإعلاميون خلال 
شهر أبريل الماضي وتنوعت بين قتل 
ومحاولة اغتيال واختطاف واعتداء 

وتهديد والسطو واقتحام مكاتب قنوات 
فضائية وحجب مواقع إلكترونية.

باختصار

تجنب تغطية أخبار المسلحين الخيار الآمن الوحيد للصحفي الصومالي
} مقديشــو - وقـــع الصحفيون الصوماليون 
بيـــن نيـــران الســـلطات الحكومية مـــن جهة 
ومسلحي حركة الشـــباب، بعد قرار الحكومة 
”الشـــباب  حركـــة  اســـم  اســـتخدام  حظـــر 
المجاهديـــن“، للإشـــارة للجماعة المســـلحة، 
واستبداله باسم ”الجماعة التي تقتل الشعب 

الصومالي“.
وهو ما أثـــار حفيظة ومخاوف العديد من 
الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في ورطة، لا 
ســـيما بعد أن هددت الجماعة باستهداف أي 

شخص أو جهة تستخدم الوصف الحكومي.
صحفـــي  وهـــو  محمـــد،  حســـين  يقـــول 
صومالي مســـتقل في مقديشـــو، نحن عالقون 
بيـــن المطرقـــة والســـندان، هذا هـــو الوضع 
الذي وجد الصحفيون الصوماليون أنفســـهم 
فيه. وأضاف ”العمل بالصحافة في الصومال 
أمر خطير بما يكفـــي، والحكومة جعلته أكثر 
خطورة من خلال إجبارنا على استخدام كلمة 
أوغوس“. وتابع ”بعد تحذير حركة الشـــباب، 
آثـــرت تجنـــب تغطية أي قصة عـــن الجماعة، 
فأنا أخذت تهديداتهم على محمل الجد، لأنني 

رأيت صحفيين قتلوا في هذا البلد“.
رئيـــس  أمـــر  الماضـــي  والأســـبوع 
عبدالرحمـــن  الصوماليـــة،  الاســـتخبارات 
محمـــود، الصحفييـــن باســـتخدام اختصـــار 
”أوغـــوس“ الـــذي يعني ”الجماعـــة التي تقتل 
عند الإشـــارة إلى حركة  الشـــعب الصومالي“ 

الشباب المجاهدين.“

ولكـــن في بيان لاحـــق، رفضـــت الجماعة 
المرتبطة بتنظيم القاعـــدة الاختصار الجديد 
معتبرة أنـــه ”إهانة“، وهددت بـ”الرد بشـــكل 

مناسب“ على أي شخص يستخدمه.
وتعتزم الآن المؤسســـات الإعلامية تقديم 
التماس إلى الحكومة من أجل إلغاء هذا الأمر 

المتعلق بتسمية حركة الشباب.
مـــن جانبـــه، قال إســـماعيل عمـــر، رئيس 
رابطة الصحف المســـتقلة في مقديشـــو، إنه 
”ينبغي أن لا تعمل وســـائل الإعـــلام تحت أي 
ترهيـــب أو تدخـــل علـــى الإطـــلاق“. وأضاف 
غاضبا ”من المثير للســـخرية أن هذه الأوامر 

صدرت في اليوم العالمي لحرية الصحافة“.
وتأتي الصومال فـــي المرتبة الثالثة بين 
البلـــدان الأكثر خطورة على الصحفيين، حيث 

قتل 48 صحفيا منذ عام 1991.
كمـــا أعلنت لجنة حمايـــة الصحفيين، في 
تقريرها الســـنوي المتعلق بحرية الصحافة،  
صحفييـــن   4 مقتـــل  شـــهد   ،2014 عـــام  أن 
صوماليين، مشيرة إلى أن الصومال هي أكثر 

دولة قتل فيها صحفيون خلال العام ذاته.
كما طالـــب ”الاتحاد الوطنـــي للصحفيين 
وحركـــة  الحكومـــة  مـــن  كل  الصومالييـــن“ 

”الشباب“ بالتوقف عن ترهيب الصحفيين.
وأضاف البيـــان ”الأيام التـــي كان يجري 
وترهيبهـــم،  الصحفييـــن  مضايقـــة  فيهـــا 
ومعاملتهم بوحشية، وسجنهم أو حتى قتلهم 

مباشرة يجب أن تنتمي إلى الماضي“.

كمـــا قـــال مســـؤول فـــي وزارة الداخلية 
الـــوزارة  فـــي  مســـؤولين  إن  الصوماليـــة، 

سينصحون الحكومة بإعادة النظر في الأمر.
واعتبر المســـؤول الذي طلب عدم الكشف 
عـــن هويتـــه، ”إنه أمر خطيـــر، وخصوصا إن 

الإرهابيين قد أصدروا تحذيرا“. 

وتسيطر حركة الشـــباب المجاهدين على 
أجزاء من وســـط وجنوب الصومـــال، إلا أنها 
بدأت في فقد سيطرتها أمام قوات من الاتحاد 
الأفريقي والجيش الصومالي، وهو ما يدفعها 
لشن هجمات على مسؤولين حكوميين وقوات 

أمن.

حركة الشباب أصدرت تحذيرا للصحفيين بعد قرار الحكومة الجديد

{الصحفـــي ليس طرفا في المعركة وهو يعمل في الميدان لنقل ميديا
ما يجري من أحداث، ولكن للأسف فإن العام الماضي شهد أبشع 

الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين}.
نهاد أبوغوش
صحفي فلسطيني

{الاعتداء على الصحفيين ليس من شــــيم الســــودانيين لأنه تصرف 
دخيل من (جبناء).. الذي يتلثم ويعتدي لا يوصف ســــوى بأنه جبان، 

نتطلع إلى آفاق واسعة من الحريات}.
أحمد بلال
وزير الإعلام السوداني

{الثقة في المؤسســـات الصحفية والإعلامية أصبحت غير متزنة 
مثل جميع المؤسسات في العالم العربي، وذلك بسبب التضارب 

في المعلومات}.
محمد يوسف
نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب

ستخدمة من قبل القراء.
لخبراء المشاركين في الندوة 
لمؤسســـات الإعلاميـــة حول 
لـــى القراء في عقر دارهم من 

 ووضع الخبر بين

تـــراي  لخبيـــر 
فـــي قســـم  يـــر 
ميديا الإعلامية،
لعامل الأهم في 

ر الهواتف.
حمل الصفحة 
 الثانيـــة لكي
ج المستخدم 
بالرغم  يـــق، 
رعة تحميل 
هو الهاتف 

إن  قائـــلا 
صحفيـــة 
الســـرعة
والنشـــر
معيـــار 
أو  دات 

 بالمئة 
حث عبر
تمـــت من

ويعتمد   ،

متوفـــرة ممـــا يتيح تصفـــح ســـريع للمواقع 
الإخبارية عبر الهاتف.

”إنها تنفـــر من تصفح  وتقـــول ستيســـي
تطبيقاتهـــا المفضلة عندما تكـــون في دولة“

لا تهم الشخص وليس لها علاقة بمجتمعه أو
مكان إقامته وإلا ســـيصبح ذلك مصدر إزعاج

للمستخدم.

بالمســـتخدم أو القارئ ســـتمكن
محتوى جذاب يبهجه ويثير اهت
بدوره عرض دريـــك م
إقليمـــي لبرنامـــج فـ
فايـــس ميديـــا الإعلا
فيديو ليدحض مـــن
أن الفئـــات العمرية
الثمانينـــات والتس

مهتمة بالأخبار.
وقال إن الأخ
ع والمنشـــورة 
مقاطـــع فيديو
المحتويـــات ر
فايـــس موقـــع 
لمستخدمي ا
د وأكـــد 
ت ”إن كل مـــا
الثمانينات
هو شيء ج
ومــن
الــتــقــاري
الــــمــــص
عــــرض
ــلــحــض ل
ــو ــن ــع ب
ي حلب“
م حـــالـــة 
السورية
خالية من



} لنــدن – ”ليس ممتعا دائما أن تكوني امرأة 
مشـــهورة“، هكذا غردت الروائيـــة البريطانية 
الشهيرة جي كي رولينغ على حسابها الرسمي 
على تويتر بســـبب الإساءات السبيرانية التي 
تعرضـــت لها بســـبب ما أســـمته ”وقوفها في 

وجه الاستبداد“.
وتعرضت رولينـــغ مؤلفة هاري بوتر التي 
أصبحـــت مـــن أغنـــى وأشـــهر الروائيين في 
العالم، إلى موجة انتقاد وشـــتائم قاسية على 
موقع تويتر إثر موقفها من استقلال اسكتلندا 
إبان الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.

وكانـــت جي كـــي رولينـــغ تبرعـــت بمبلغ 
مليون جنيه إســـترليني لحملـــة الحفاظ على 

الاتحاد ”من الأفضل أن نبقى معا“.
وقالـــت رولينـــع إن ”التعليقـــات اتخـــذت 
منحـــى شـــخصيا“. وقد تم حظـــر العديد من 
الحســـابات من قبـــل إدارة موقـــع تويتر بعد 

الإساءات الصادرة عنها.
وكتـــب معلق ”ســـأكون ســـعيدا لو ظهرت 

أمامي وقذفتك بالسم“.
وغـــرد آخر ”ابقي مـــع إنكلتـــرا، والإعفاء 
الضريبي يا فائقة الثراء“، وقال مغرد ”وفرنا 
لها ملجأ في مدينتنا عندما كانت أما وحيدة“.
ومنتقـــدو رولينـــع يجدون أنها ”ليســـت 
اســـكتلندية بمـــا فيـــه الكفايـــة“. ويطالبون 
بـ”النقـــاء العرقي“، ويثيرون موضوع ”طهارة 

سلالتهم“.
وغـــردت رولينغ ”أشـــعر بالمســـؤولية في 

إخماد هذا النوع من السلوك“.
بالمقابل، قدم العشرات من المغردين دعمهم 
للمؤلفـــة وكتـــب مغـــرد ”أنا قـــد أختلف معك 
سياســـيا، ولكن أي شـــخص  يشعر بالحاجة 
إلى إرسال رسائل مسيئة يحتاج لقراءة جميع 

كتب هاري بوتر“.
وتوضـــح الشـــتائم والتهكمـــات أنها غير 
مقتصـــرة على الواقع العربـــي الذي جعل من 
تويتر فضاء طائفيا مزعجا، بل هو قائم حتى 

في أكثر الدول الديمقراطية مثل بريطانيا.
وتشـــهد الدول العربيـــة تطاحنات طائفية 
شـــديدة خاصة بين الشيعة والســـنة، انتقلت 
رحاها من وقفـــات الاحتجاج وخطب الجمعة 
إلـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، موظفـــة فتاوى 

شيوخ ورجال الدين من الطرفين معا.
وقد وفـــر الموقع الاجتماعـــي تويتر منبرا 
لكل الأصوات، حتى المتشـــددة منها الممنوعة 
من الخطابة في المساجد والحديث في وسائل 

الإعلام المحلية.
وعرفت الأشـــهر الأخيرة صدور مئات من 
فتـــاوى التكفير والطعن في المقدســـات، وفي 
أحســـن الأحوال تســـفيه المعتقـــدات الدينية 

للآخر والسخرية منها.
وينخـــرط  أغلـــب الشـــيوخ فـــي التفرقة 
ويتخـــذون مظـــلات لتغطية رغبـــات فردية أو 
فئويـــة، ومعظمهـــم يحمل أجندات سياســـية 

يخدمها ويغطيها بمظهر ديني.

} القاهــرة – ”وجد البعض قشـــة تعلقوا بها 
لعلها تنقذهـــم من الغرق“، هكذا علق مغردون 
علـــى الانتفاضة الإلكترونيـــة على تويتر على 
خلفية تحفظ السلطات المصرية على أسهم نجم 
كرة القدم المصري السابق محمد أبوتريكة في 
إحدى شركات الســـياحة، متهمة إياه بتمويل 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حسب ما 

أفاد مسؤولون الجمعة.
وكان أبوتريكـــة، الذي ظل لســـنوات أحد 
أهـــم نجوم كـــرة القدم الأفريقية قبـــل اعتزاله 
في العـــام ٢٠١٣، أعلن دعمـــه للرئيس المعزول 
محمـــد مرســـي المنتمي إلى جماعـــة الإخوان 
أثنـــاء حملته الانتخابية فـــي العام ٢٠١٢، قبل 
أن تطيـــح به ثورة شـــعبية آزرها الجيش في 

يوليو ٢٠١٣.
وأكـــد أبوتريكة على حســـابه على تويتر 
”نحـــن من نأتـــي بالأمـــوال لتبقى فـــي أيدينا 
وليســـت في قلوبنا، تتحفظ علـــى الأموال أو 
تتحفظ علـــى من تتحفظ عليه لـــن أترك البلد 

وسأعمل فيها وعلي رقيها“.
وعلق وزيـــر العدل المصري محفوظ صابر 
علـــى قرار التحفظ على أمـــوال اللاعب محمد 
أبوتريكـــة ”لا أحد فوق القانـــون“، مؤكدا أنه 
لـــم يتم التحفـــظ على أمـــوال أبوتريكة، ولكن 
تم التحفـــظ على الشـــركة التابعة له، مشـــيرا 
إلى أنه من حق أبوتريكة تقديم طلب شـــكوى 
للجهة التي تحفظت على أموال شـــركته، وإن 

كان له حق سيسترده.
وانتشر الخبر بسرعة قياسية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي  وبمـــوازاة هاشـــتاغ 
”أبوتريكـــة خـــط أحمر“ الـــذي احتـــل المرتبة 
الأولى في مصر والمرتبة الثالثة عالميا، نشـــط 
هاشـــتاغ آخـــر ”أبوتريكـــة مـــش (ليس) خط 

أحمر“.
وقـــال مغردون ”لـــن نشـــتم أبوتريكة لكن 
الأكيد بالنسبة لنا فهو ليس خطا أحمر مصر 
فقط الخـــط الأحمر”. وكتب مغـــرد ”أبوتريكة 
خط أحمر للوصول إلى الخط الأســـود المتمثل 
فـــي الإرهـــاب“. وكتبـــت مغـــردة ”ليـــس من 
حقـــك أن تهتـــف #أبوتريكة_خط_أحمر، لا 

أبوتريكة خط أحمر ولا شيخ الأزهر ولا الدعاة 
الســـلفيين ولا الرئيس نفســـه.. كلنا سواسية 

أمام القانون“.
وقال مغردون إن ”قرار السلطات المصرية 
مجحف فـــي حق لاعب قـــاد المنتخب المصري 
إلـــى الفوز بثلاثة كؤوس أفريقية“. وســـخرت 
مغردة ”للمطبلاتية #أبوتريكة أبوكلوت أحمر، 
لا تقـــل  إنه صانع البهجة لم يكن يلعب مجانا 
كان يلعب بمقابل.. لقد كون ثروة من أموالنا“.
واســـتغرب مغردون ”حالة الهياج“ وكمية 
الشـــتائم التي ينالها كل من يؤيـــد القرار من 
أنصار جماعة الإخـــوان، في مقابل ”المزايدة“ 
من أطـــراف أخرى ترى أن التحفظ على أموال 
اللاعـــب ليـــس كافيا، فلابـــد من قطـــع رقبته 
هـــو وكل من يدعـــم الإخوان، لأنهـــم ”يوفرون 
للجماعـــة ثمـــن الرصاصـــة التـــي يقتـــل بها 

شهداؤنا في كل مكان“.
وكتـــب الصحفي إبراهيـــم الجارحي على 
تويتر ”للمدافعين عن  أبوتريكة والمتضامنين 
معه.. حددوا دفاعكم وقولوا ”فلوس  أبوتريكة 
خـــط أحمر“، مضيفا ”أبو تريكـــة خط أحمر.. 
وضابط كرداســـة الذي قتل وذهـــب أبوتريكة 
لزيارة أم من قتله وتصور معها خط ما لونه؟“

وفي نفس الســـياق كتب مغـــرد ”الإرهاب 
ما لونه؟“ وأجاب مغرد ”الإرهاب لونه أســـود 

وأحمر“.
وكتب الإعلامي خيري رمضان على تويتر 
”#أبوتريكـــة ليس ملـــكا للإخـــوان وإنما ملك 
لمصـــر، واللاعب له تاريخ طويل ولم يثبت إلى 
الآن تورطـــه في أي أعمـــال إرهابية ويجب أن 

نحافظ عليه كرمز“.
وكتـــب الممثل نبيل الحلفـــاوي على تويتر 
أيضـــا ”مَـــن مِـــن نجـــوم الفـــن أو الأدب أو 
الرياضة.. شـــفع له تاريخه وإســـعاده للناس 
عنـــد مـــن يخالفونه الـــرأي أوالموقف في زمن 

الاستقطاب؟ أبوتريكة ليس استثناء“.
وســـخر الممثل لطفي نبيل ”أبوتريكة ليس 
خطـــا أحمر، أبوتريكة ليس فوق القانون، لكن 

نحن أصلا ولا عندنا خطوط ولا في قانون“.
وعلـــق الممثل خالـــد الصاوي علـــى قرار 
التحفظ على أموال اللاعـــب محمد أبوتريكة، 

قائلا ”يا تحاكموه يا تعتقوه“.
وكتب ناشـــط ”يتحدثون عـــن خطأ النظام 
فـــي التعامل مـــع أبوتريكـــة، هـــو يدفع ثمن 
الموقف الذي انحاز إليه، أم أنه ليس رجلا بما 

يكفي ليتحمل نتيجة اختياره“.

مـــن جانب آخـــر، حـــذر مراقبـــون من أن 
جماعة الإخوان بدأت تستخدم قضية التحفظ 
على أموال اللاعب المعتزل لتجنيد شباب جدد 
للتنظيـــم. وكتـــب معلق ”إن مـــا تفعله جماعة 
الإخـــوان الآن مع قضية محمـــد أبوتريكة هو 
تطبيق لمنهج حســـن البنا، مؤسس الجماعة، 
حيث يضعون شخصيات ذات شهرة وتتعاطف 

معها كي تجذب شبابا إلى التنظيم“.
وكتـــب مغرد ”قنـــاة الجزيـــرة القطرية لم 
تهتـــم بالمظاهرات فـــي إيـــران أبوتريكة أهم، 

إثارة الشعوب العربية هو عندها أهم”.
وســـخر آخـــر ”مـــا دام إســـماعيل هنيـــة 
وابنة خيرت الشـــاطر ومفتي الناتو (يوســـف 
القرضاوي) وشبكة الجزيرة القطرية يدافعون 
عـــن أبوتريكة فهـــو فعلا (خـــروف)“. ويطلق 
مصريون لفظ خروف على كل من يثبت تورطه 
فـــي الانتمـــاء لجماعة الإخوان المســـلمين في 

إشارة  إلى تحكم المرشد فيهم.
من جانب آخر، قلل بعضهم من القرار الذي 
”سيمضى مثل غيره من القرارات، ليظهر قرار 
آخر، أو تنفجر أزمة أخرى، ننشغل بها قليلا، 
ثـــم نجلس في انتظار ضجة جديدة نفرغ فيها 

طاقتنا، وعقدنا النفسية“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيااليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@iraq199181
الســـمع  علـــى  العـــراق  أبايـــع 
والطاعة نعـــم نبايع الوطن لآخر 
لحظة من العمر ونحن" نازحون، 
لاجئون، مشـــردون الـــخ.. نبايع 

نبايع.
******

@Ayadjamaladdin  
"لطـــم" على طول للعـــوام! ونهب 
ابنـــاء  للخـــواص!  طـــول  علـــى 
اللصوص يدرســـون فـــي افضل 
الجامعات، وأبنـــاء الفقراء للطم 

والقتال!
******

@Alfalujahcry  
مـــا يســـمى الحـــزب الاســـلامي 
الإخواني المشـــارك فـــي العملية 
داعمون  هم  الســـاقطة  السياسة 
تقتل  التي  الميليشـــيات  لحكومة 

سنة العراق.
******

@ph_streets 
المشكلة ليست في دولة اسلامية 
او علمانيـــة، مؤمنـــة أم ملحدة، 
نريد شعبا بلا تعصب و حكومة 
تقـــدم خدمـــات لهـــم لا نريد من 

يختبئ وراء التبريرات.
******

@2004Noor
الفوضى الايرانيـــة التي تهلّلون 
لها لـــن تؤثر عليهم بمقدار نقير. 
رغم نظامهم القمعي الا انها دولة 
صناعيـــة، عليكم التفـــوق عليها 

بالعلم . #ايران_تشتعل.

@eyad1949  
ذات يـــوم ارجـــو ان يترجم احدهم 
الثوري  وحرســـها  إيـــران  لملالـــي 
ومطاياها العـــرب عبارة: من يزرع 

الريح يحصد العاصفة!
******

@RamadanSyria  
بعـــد ابن عماد مغنيـــة مصرع ابن 
عمه مـــروان مغنية قائـــد المهمات 
الخاصة في حزب الله مع ٨ مرتزقة 
على يد الثوار في جرود #عرســـال. 

سوريا مقبرة الغزاة.
******

@MousaAlomar  
أينما يممـــت وجهك في الشـــارقة 
لا تجد إلا الســـوريين نقلوا الشـــام 
إليهـــا بتفاصيلهـــا ولا تشـــعر إلا 
بغربة الجو وحنين يشـــدك للأصل 

لا تملك له دفعا.
******

@samikhaled_sy  
أحد المثقفين كتـــب "انتهت الخطة 
(أ) في ســـوريا وبدأ تطبيق الخطة 
(ب)" ولما ســـألته ما هي الخطة (أ) 
و(ب) قال: لا أعرف.. هي خطط دول 

كبرى!
******

@3anzehWalo6aret
كل شـــتائم إعـــلام بشـــار الأســـد  
لتركيـــا توقفت والرئيـــس التركي 
ورئيـــس وزرائـــه يدخـــلان أمـــس 
الشـــمال المحـــرر.. طائرات الأســـد 
اختصاصها الشعب السوري فقط. 

ما بيسترجوا.

@dr_naseer
تميزون ضد الشيعي ثم تتهمونه 
بالولاء لإيران وتكفرون العلماني 
ثـــم تتهمونـــه بالـــولاء للغـــرب. 
والعلماني  الشـــيعي  تريـــد  كيف 
مـــع  يتصـــرف  ان  والمســـيحي 

تمييزك؟
******

@salmah_almoshi 
زيارتـــه  اثنـــاء  فرنســـا  رئيـــس 
للســـعودية كان ســـيأخذ صحـــن 
التمر كلـــه. الرجـــل فاهمنا غلط. 

أفضل صورة لعام ٢٠١٥.
******

@2wsc2149  
آمنة ام الرســـول سافرت وحدها 
من مكة للمدينة ومعها خادمة فقط 
بصراحـــة قريش كانـــوا مجتمعا 
راقيا يحترم المرأة اســـقاط نظام 

الولي عن المرأة السعودية.
******

@AhmAkeel 
مبروك لكل المشايخ الذين حاربوا 
خالد التويجري تخـــرج أبناؤهم 
وبناتهـــم من أميـــركا، وحظ أوفر 
وذهبوا  صدقوهـــم  الذيـــن  لـــكل 

للجهاد في سوريا.
******

@7ANQ_  
واحد من اخوتي بلغ على شـــبكة 
الاف  بعشـــرة  فكافـــؤوه  دعـــارة 

ريال.. ذهب بها إلى البحرين.
******

@alfaisalrgad  
ثار الأكراد في إيران بسبب انتحار 
بنت مغتصبة.. لو هي بالسعودية 
كان أول شـــيء يقـــال: "أكيد كانت 
متبرجة لو متســـترة محد تعرض 

لها" درس في الرجولة.

@AmnestyAR
منظمة العفو الدولية

@abdal 
لـــدي ســـؤال وســـامحوني علـــى 
قلـــة فهمـــي. الطلـب مـــن المدنيين 
الخـــروج قبل القصـــف، ألا يعني 
هذا أن المطلوبـــين قد خرجوا من 

زمان؟
******

@abooazozz1403  
علي صالح يهدد السعودية جاءنا 
نـــص اســـتواء رممنـــاه وأعدناه 
وخاننا لن نســـتريح حتـــى نراه 

محروقٌا بالكامل.
******

@iranianaffairs  
المخلـــوع يتألـــم جـــدا لـــذا أعلن 
التحالـــف مـــع الحوثي. الشـــعب 
اليمنـــي اليـــوم يجـــب أن يحتفل 
بعد فضح المخلوع نفســـه بنفسه 
لقوات  هدفـــا  اصبـــح  وبالتالـــي 

المقاومة.
******

@Ben_Mussa  
تشـــارك  الماليزية  الجوية  القوات 
فـــي الحرب فـــي اليمـــن، الأجواء 
الدوليـــة مهيأة جـــدا للحرب بين 
محاســـن  يا  والشـــيعة..  الســـنة 

الصدف.
******

@Azizalqenaei 
ســـتظل اليمن في حرب كما ظلت 
سوريا وقبلها العراق وكما يتقاتل 
الشـــعب في ليبيا، إنهـــا متوالية 
حينما  السياسي  الإســـلام  ولعنة 

يحل ضيفا بجهل الشعوب.

@sanadmshety  
داخـــل كل ليبـــي معمـــر صغير. 

#القذافي لم يمت القذافي انتشر.
******

@Hamdialzaedy   
الخلايا النائمة في ليبيا أكثر من 

خلايا النحل.
******

@aliwahida   
التصريحـــات  وتيـــرة  تصاعـــد 
والاطلسية  الاوروبية  والمبادرات 
لادارة الوضع الليبي تحت تبرير 
ملـــف الهجـــرة توحـــي ان البلاد 

فقدت جزءا كبيرا من سيادتها.
******

@sanadmshety  
مـــن  بكثيـــر  افضـــل  ننـــزح  أن 
ذبـــح أبنـــاء بنغـــازي كــــل يـــوم 
والجيش  نــــازح  الشـــوارع..  في 

يمثلني.
******

@nbenotman 
تحدثنا كثيرا عن شـــهداء ٢٠١١.. 
متى نبدأ في الحديث عن شـــهداء 
مـــن  و٢٠١٥  و٢٠١٤  و٢٠١٣   ٢٠١٢
يقتل من؟ ولمـــاذا لم تتوقف قافلة 

الشهداء؟
******

@Douuu  
اســـتقال رئيـــس حـــزب العمـــال 
يرفـــض  كان  مـــا  البريطانـــي؟ 
النتيجة ويمســـك سلاحا ويشكل 
حكومة موازية ويخطف العاصمة 
ويحرق المطار زي اشاوس ليبيا.

سوريا

التحفــــــظ على جــــــزء من أمــــــوال اللاعب 
المصــــــري المعتزل محمد أبوتريكة يشــــــعل 
ــــــة" بمصــــــر تصدرت  "انتفاضــــــة إلكتروني

تويتر.

@kawliup
عندمـــا نعتـــرف اننـــا اخطانـــا 
وفشلنا. عندها ربما يظهر الضوء 
في آخـــر النفق امـــا الامعان في 

الخطأ فعاقبته ستكون مدمرة.
******

@nonevry_2
كنـــا ننافس المغرب فـــي ميداني 
اليـــوم  والســـياحة.  الفســـفاط 
انســـحبنا. هنيئـــا للاخوة نحن 
يكفينا الدستور المعجزة. الغباء.

******
@mo99_  
مقابـــر جماعيـــة للارهابيين في 

الشعانبي. ماتوا من الجوع.
******

@fatio
لا فرق بين هذه الحكومة وحكومة 
الترويكا. ربما هذه افشل. الفرق 
اننـــا لـــم نثبـــت عليها الســـرقة 
والفساد وهي تمتاز ايضا بانها 

اكثر جبنا.
******

@hend_98
الفرق بـــين العاطـــل والموظف ٨ 
دقائق خدمة في النهار. والشهرية 

طبعا والرشوة للبعض الاخر.
******

@3oppp  
يحب تونس لكنه يشتغل ٨ دقائق 
فقط في اليـــوم يحب تونس لكنه 
يبيع لأبنائها لحم الحمير، يحب 

تونس لكنه في إضراب.

شتائم تويتر ليست الإخوان يتشبثون بقشة أبوتريكة

اختصاصا عربيا فقط

مغردون استغربوا حالة الهياج وكمية الشتائم التي ينالها كل من يؤيد القرار من أنصار الإخوان

مغردون قللوا من قيمة القرار 

من  غيره  مثل  سيمضي  الذي 

يثير  آخــر  ليظهر  الــقــرارات، 

ضجة جديدة

◄

[ مغردون: أبوتريكة ليس استثناء عند تطبيق القانون

بـــدأ موقع فيســـبوك في اختبار خاصية جديدة تســـمح للمســـتخدمين بإجراء بحـــث من خلال إضافة رابط. وبحســـب موقع {تك 

كرنش}، فإن هذه الخطوة تمثل دعما لجهود فيســـبوك لتشـــجيع ناشـــري الأخبار على وضعها مباشرة على الموقع، مع إمكانية 

البحث عنها، مما يسهل على المستخدم الاطلاع على جميع الأخبار والمواد دون الحاجة للخروج من الشبكة الأولى عالميا.



سارة آيت خرصة

} عين الســـلطان أشهر عيون مدينة إيموزار، 
البعيدة نحو 224 كلم شمال العاصمة المغربية 
الرباط.. فـــي هذه الجنّة الأرضية تلمع ينابيع 
المـــاء المتدفقـــة مـــن تجاويـــف الصخـــور، 
حيث ينحدر ســـيلها في اتجاه الســـفوح، فلا 
تنضـــب صيفا أو شـــتاء، فيما يتقاطـــر زوّار 
عيـــن الســـلطان علـــى المكن طـــوال العام من 
مغاربة وأجانب للاستمتاع بأجوائها العليلة 

وبالظلال الوارفة لأشجار الأرز والصنوبر.
يوحي المشهد العام بهذه الجنّة الأرضيّة 
القصيّـــة أنّهـــا لا تـــزال تعيش بســـاطة حياة 
البشـــر في محفل عقود وقرون ســـالفة، فعلى 
جنبات عين الســـلطان تتوافد النساء من أجل 
غسل ملابس أسرهن وتنظيف أواني بيوتهن، 
فيمـــا ترعى مواشـــي القرويين قـــرب ضفاف 

سيلها وترتوي من مياهه الدافقة.
وفـــي المقابـــل، يســـتمتع زوّار المنطقـــة 
بمناظـــر آســـرة تحميهـــم من صخـــب مدنهم 
ودوّامـــة الحيـــاة المعاصـــرة الراكضـــة بها، 
ويقبلـــون عليهـــا خاصـــة في فصلـــي الربيع 

والصيف لخضـــرة طبيعتها، فيما تســـتحيل 
خلال فصل الشتاء إلى عين تنساب من جوف 
أرض غارقـــة في بياض لثلـــوج تهطل بكثافة 

على المنطقة خلال تلك الفترة من السنة.

وطبيعتها  لجمالهـــا  بالنظـــر  والمنطقـــة 
الساحرة، هي قبلة للسياح المغاربة ومتنفس 
لســـكّان مدينة ايمـــوزار والمـــدن المجاورة، 
وعلـــى خلاف منتزهات مدينـــة إفران وبحيرة 
ضاية عوا، تبقى عين الســـلطان ذات شـــهرة 
محليـــة، علـــى الرغم مـــن أن بعض الســـياح 
الأجانـــب يقصدون المنطقة في إطار جولاتهم 

بالأطلس المتوسط.
أحمد ســـويلة (46 ســـنة)، مواطن مغربي 
يقيم مـــع أســـرته بدولـــة الإمـــارات، لمحناه 

متأملا أسراب البط السابحة في أحد السيول 
المجـــاورة لعيـــن الســـلطان وهـــي تندفع في 
مجـــرى المياه اللامع بفعل أشـــعة الشـــمس 
الربيع الدافئة في الأطلس، يقول ســـويلة ”كل 
عام حيـــن أزور المغرب رفقـــة عائلتي، أقصد 
عين الســـلطان لأقتنص لحظات صفاء خاصة، 
فصوت خرير الميـــاه وخضرة الطبيعة ربيعا 

وصيفا تبعث على السكينة والهدوء“.
الجولة بعين الســـلطان لمحبي الســـياحة 
فـــي الجبال ربيعا، تقودهم أيضا إلى بحيرات 

وغابـــات وعيون مجـــاورة، لا تقـــل طبيعتها 
بهـــاء، حيث تغـــص المنطقـــة الواقعـــة بين 
مدينتي إفران وإيموزار بالســـياح والرحلات 
المدرسية والعائلات المصطافة خاصة خلال 
عطلـــة نهاية الأســـبوع، وتقـــام مقاهي يركن 
إليها الزائرون لتناول وجبات تقليدية محلية 
منها وأطباق الشـــواء مرفوقة بكؤوس الشاي 

المغربي المنعنع.
أمـــا محمـــد الوزاني (55 ســـنة) أحد زوّار 
منتزه عين السلطان بمدينة إيموزار، يمدّ كفيه 
ليغرف رشـــفة من مياه العيـــن المنعش، قائلا 
إن ”المنتزه بحاجة للمزيد من العناية، وإقامة 

مواقع للترفيه والاصطياف بالقرب منه“.
وأضـــاف الوازنـــي ”أتيحت لـــي الفرصة 
لزيـــارة عدد مـــن المواقـــع الطبيعيـــة خارج 
المغـــرب، لكن لـــم يبهرني جمـــال أحدها كما 
أبهرتني طبيعة عين ســـلطان الخلابة، ومياه 

العيون المنسابة من أعالي الجبال“.
الأمازيغيـــة  باللغـــة  إيمـــوزار  وتعنـــي 
المعروفـــة  المنطقـــة  وتشـــتهر  الشـــلالات، 
بمرتفعاتها وغاباتها الممتدة على مســـاحات 
العديـــدة  والمغـــارات  بالكهـــوف  شاســـعة، 
المنتشـــرة على امتـــداد جبالهـــا، والتي كان 
الســـكان الأوائـــل للمنطقـــة يتخـــذون منهـــا 
مســـاكن وحظائر لقطعان ماشـــيتهم، حســـب 
بالمنطقـــة،  أقيمـــت  أركيولوجيـــة  حفريـــات 
حيـــث تعد إيمـــوزار إحدى أقـــدم البلدات في 
المغرب، وموطنا عبرته قبائل واستوطنت به 
مجموعات بشـــرية متنوّعة، من أمازيغ ويهود 

وعرب مسلمين.
وكان الســـلطان العلوي، مولاي إسماعيل، 
سليل الدولة العلوية الحاكمة حاليا بالمغرب، 
قد أقام سنة 1690 بالقرب من هذه المدينة قلعة 
عسكرية، تسمى في المغرب بـ“القصبة“، وذلك 
من أجل تعزيز سلطاته على المناطق الجبلية 
وضبط تحركات قبائلهـــا، ومراقبة تحركاتهم 
خاصة في اتجاه مدينة مكناس عاصمة ملكه.
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أماكن
كان الهدف من القرية الكونية في البداية تعليميا ترفيهيا لطلاب 
المـــدارس، ثم توســـع ليفتح أبوابه للأســـر المصرية والســـياح، إلى 

جانب تصوير الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

تقـــع عين ســـلطان بجـــوار مدينـــة إيمـــوزار المعروفة بكونهـــا مدينة 
الشـــلالات، والواقعـــة بسلســـلة جبـــال الأطلس المتوســـط شـــمالي 

المغرب، على ارتفاع ١٣٥٠ مترا عن سطح البحر.

افتتحـــت القريـــة الكونيـــة، التي تضـــم كبرى الآثـــار المصرية، عام 
٢٠١١، وتهدف إلى تمكين السياح المصريين والأجانب من التعرف 

على المعالم التي تزخر بها البلاد في يوم واحد.

أحمد حافظ

} بـــدأت الحكومة المصرية، فـــي عام 2007، 
التفكير في طريقة يستطيع من خلالها السائح 
المصـــري أو الأجنبـــي يقوم بزيـــارة مختلف 
المعالـــم الأثرية الكبرى التي تزخر بها البلاد 
في يوم واحد، بهدف الاســـتفادة من  ”السائح 
الطائـــر“. وبالفعل بدأت الفكرة بإنشـــاء قرية 
تضـــمّ كلّ المعالم المصرية بمدينة الســـادس 
من أكتوبر، الواقعة غرب القاهرة على مساحة 
190 فدانـــا، لتفتتـــح عام 2011، ثـــم تنطلق في 

استقبال الجمهور.
وكان الهـــدف مـــن القرية فـــي البداية 

تعليميـــا ترفيهيا، يتيح تعريف طلاب 
المـــدارس ببلدهم ويعـــزّز الانتماء 

الوطني لديهـــم، بحيث يكون من 
الســـهل التعرّف علـــى ما تضمه 
مصـــر من معالم خالـــدة يتحدّث 

عنها العالم بأسره.
الراغبين  عـــدد  زيـــادة  ومـــع 

في زيـــارة القرية الكونية، توسّـــع 
المشـــروع الحكومـــي ليفتـــح أبوابه 

لجمهور الســـياح والأســـر المصرية، إلى 
جانـــب توفيـــر الظـــروف الملائمـــة لتصوير 

الأغاني والأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
والجديـــر بالذكـــر أنّ جهاز المشـــروعات 
الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية كان 
قد قام في البدايـــة ببناء القرية بواعز ثقافي، 
يسعى إلى اختزال أشـــهر المعالم الموجودة 
بمختلف محافظـــات البلاد.. وبمجرد الدخول 
إليها يتولى مرشد سياحي مرافقة الزوّار إلى 
منطقة الاستقبال، حيث يوجد مبنى لمشاهدة 
القريـــة بكامـــل مســـاحتها ومبانيهـــا، يبلغ 

ارتفاعه 25 مترا عن سطح الأرض.
يلي ذلك القسم العلمي للقرية، وهو عبارة 

عن قبّة سماوية تقدم عروضا مبهرة 

عن عالـــم الفضاء والكواكـــب والنجوم، وهي 
مجسّم ضخم للكرة الأرضية يتيح للزائر رؤية 
مجســـم حيّ لجميع قارات العالـــم، كما يتاح 
للزائر أن يقوم باختيار أي دولة بالضغط على 
الزر الخاص بها فتضاء الخارطة، في مشـــهد 
يجعل الشـــخص وكأنـــه يعيش فـــي الفضاء 

ويتحرّك وسط النجوم.
القســـم التاريخي أو حسب ما يطلق عليه 
”مصر المحروســـة“ يعد الأضخم داخل القرية 
الكونية، حيث يعبر بطريقة مباشرة عن تاريخ 
مصر منذ عهد الفراعنة عبر نماذج ومجسّمات 
لآثـــار فرعونيـــة شـــبه مطابقة للأصـــل، وتم 
تصميمهـــا بطريقـــة محترفة حتى لا 

يظهر التقليد.
والأهم أن الآثار الموجودة 
حســـب  صممـــت  بالقريـــة 
ترتيـــب المحافظـــات، مـــن 
جنوبها،  إلى  مصر  شـــمال 
بدءا من الإســـكندرية حيث 
يوجـــد بهـــا مجسّـــم ضخم 
لقلعة قايتباي، مرورا بمنطقة 
منتصف  فـــي  الواقعـــة  الدلتـــا 
محافظـــات شـــمال مصـــر، وعبورا 
بنهر النيـــل والأراضي التي يرويها، ووصولا 
إلـــى القاهـــرة وقلعة صـــلاح الديـــن الأيوبي 

والأهرامات وأبوالهول.
ومن ثمّ يتمّ الاتجاه إلى جنوب مصر، حيث 
مقابر بني حســـن بمحافظة المنيا، وأبيدوس 
في ســـوهاج والدير البحـــري ومعبد الأقصر 
والكرنـــك في مدينـــة الأقصر، مـــرورا بمعابد 
كوم إدفو ومعابد فيلة والسد العالي بأسوان. 
وطبعا فقد أنجزت المعابد الموجودة بالقرية 
على أشكال مصغرة، بنسبة واحد من ثمانية، 
لكنـــه يعطـــي الشـــكل الحقيقـــي للمتحف أو 
المعبد الأصلي، وحتى المساجد صمّمت على 

المنوال المصغّر ذاته.

الحال نفســـها بالنسبة إلى ســـائر معالم 
القرية، إذ يمرّ وســـط هذه المعالم والمزارات 
شـــكل مصغر لنهر النيل، فيقوم الزائر بركوب 
يخـــت أو مركب يحمـــل ثلاثين شـــخصا، ثم 
يتحـــرك اليخت أو المركب مـــن بداية المعالم 
الســـياحية بترتيب المحافظات، من الشـــمال 
إلى الجنوب، ويشرح المرشد تاريخ وأساليب 
بنـــاء كل معبد أو متحف أو أثـــر فرعوني أو 

إسلامي طوال الرحلة النيلية داخل القرية.
وبعـــد انتهـــاء الزائـــر من الاطـــلاع على 
الجـــزء العلمي فـــي القبة الســـماوية وزيارة 
المتاحف والمعابد، يمكن له أن يمكث بمقهى 
شـــيّدت على طراز تاريخي، ثـــم تنطلق زيارة 
القســـم الترفيهي الذي يضمّ الكهوف المائية 
والمغارات، من خـــلال مركب مطاطي يمر من 

داخل مغـــارة مظلمة، شـــبيهة 

ببيوت الرعب، وبها نماذج متحرّكة للإنســـان 
وعقارب  لديناصـــورات  ومجســـمات  البدائي 

وتماسيح.
فقـــد يصاب الزائر بشـــيء مـــن الفزع عند 
التفطّن لوجودها، لأنها تخرج بشـــكل مفاجئ 
أثناء مـــروره بالمركـــب، ولذلك يعلـــم الزائر 
بوجـــود مفاجـــآت مخيفة حتى لا يســـقط في 
المجرى المائي وسط الكهف من شدّة الرعب.

كما توجد بالقرية ســـيارات صغيرة تسير 
علـــى أرضيات ممهدة بســـرعة كبيـــرة، وهي 
عبـــارة عن طرق وســـط المعابـــد الفرعونية، 
بالإضافـــة إلى أن القرية تضمّ مدنا ســـياحية 
مثل شرم الشيخ وخليجي السويس والعقبة، 
وبإمـــكان الراكب ارتداء الملابس البحرية، ثم 
يستقل البدّال المائي ذا اللون الأصفر ليتحرك 
بنفســـه،  البحـــر  وســـط 
يركب  مرشـــد  بصحبة 
إلى جواره. وتطل على 
جبال  سلاسل  البحر 

البحر الأحمر بأحجـــام ضخمة يبلغ ارتفاعها 
نحو خمسمائة متر، كما توجد بالقرية مزرعة 

على مساحة شاسعة لسباق الخيول.
جهـــاز  يديرهـــا  القريـــة  أنّ  إلـــى  يشـــار 
المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة، 
ويدفع الزائر خمسين جنيها (نحو 6 دولارات 
ونصـــف) مقابـــل تذكـــرة الدخول فـــي اليوم 
الواحـــد، في حيـــن يتمتع الأطفـــال إلى غاية 
ســـنّ السادســـة بالدخول مجانا، ولا يســـمح 
بخفض الســـعر للأســـر أو أي جهة إذ تسري 
تكلفة الدخول على الجميع، لتشمل الاستمتاع 

بجميع المزارات داخل القرية.
وتفتح القرية أبوابها للزائرين من الساعة 
التاســـعة صباحا وحتى الثالثة مســـاء، لمدة 
خمســـة أيـــام من الأحـــد إلى الخميـــس، غلق 
أبوابها أيام العطل الرسمية، وتستقبل يوميا 
ما يتـــراوح بيـــن 1000 و1500 زائر، وقد يصل 
العـــدد إلـــى ألفي زائر فـــي أوقـــات الرحلات 

الجماعيّة.

يصعب أن يتخيّل ســــــائح عربي أو أجنبي أنّ بإمكانه زيارة جميع المعالم الأثرية، المتناثرة 
في مختلف ربوع مصر، في غضون ســــــت ساعات فقط، لكن بات المستحيل اليوم ممكنا 
وبمقدور أيّ شخص التجوال بين المعابد الفرعونية والمساجد التاريخية وسدود نهر النيل 

الكبرى، في توقيت قياسي، تتيحه القرية الكونية أو ما يطلق عليها بمصر الصغرى.

من أعالي جبل كندر، الواقع بسلســــــلة جبال الأطلس المتوسط شمالي المغرب، ينساب الماء 
رقراقا من عين ســــــلطان، فتتدفق شلالات مدينة إيموزار، المنحوتة على ارتفاع ١٣٥٠ مترا 
عن ســــــطح البحر، وتكسر بهديرها الصاخب سكون الغابات المجاورة، غير أنّ هذه الثروة 
الطبيعيّة الهائلة لا تزال تطمح لمن يأخذ بيدها لتأهيلها وإصلاح بنيتها حتى تعانق الآفاق.

القرية الكونية تختزل التراث المصري في 6 ساعات
[ معابد ومتاحف وآثار فرعونية وإسلامية برا وبحرا في مكان واحد [ مجسمات كبرى مصممة وفق ترتيب محافظات مصر

عين السلطان تزخر بثروة طبيعية فريدة من نوعها، ولكنها تحتاج إلى تطوير بناها التحتية لاستقبال آلاف السياح

القرية الكونية تتيح لزوارها التعرف على مختلف الحضارات التي مرت بمصر في يوم واحد

الزائـــر يســـتطيع رؤية الآثـــار، من 
شـــمال مصر إلى جنوبها، في رحلة 
تبدأ بقلعة قايتباي بالإســـكندرية 

وتنتهي بالسد العالي في أسوان

◄

البنى التحتية المتواضعة لمدينة 
الشـــلالات لا تتيح لها الاستفادة 
ممـــا تزخر بـــه من مقومـــات هائلة 

للسياحة البيئية

◄

شلالات عين السلطان مازالت تجذب المغاربة

6
دولارات ونصف تكفي 
لزيارة مختلف معالم 

مصر الصغرى

القســـم الترفيهي الذي يضم الكهوف المائية
والمغارات، من خـــلال مركب مطاطي يمر من

داخل مغـــارة مظلمة، شـــبيهة

وبإمـــكان الراكب ارتداء الملابس البحرية، ثم
يستقل البدّال المائي ذا اللون الأصفر ليتحرك
بنفســـه، البحـــر  وســـط 
يركب مرشـــد  بصحبة 
إلى جواره. وتطل على
جبال سلاسل  البحر 



} القاهــرة - تواجـــه المرأة مشـــاكل مُتعلقة 
بجســـدها وبشـــرتها، وخاصة عدم توحّد لون 
الجسم، ووجود العديد من الأماكن الداكنة في 
الجسم، مثل منطقتي الكوع والركبة وغيرهما، 
وتُعـــدّ هـــذه الأماكن من أهم المشـــكلات التي 

تواجه الفتيات المقبلات على الزواج.
وفـــي هذا الإطـــار، تقـــول ســـميرة ألفت، 
خبيرة التجميل: هناك أسباب عِدة ينتج عنها 
تغيّـــر لون بعـــض المناطق بالجســـم، خاصة 
في فتـــرة المراهقة لدى الفتيـــات الصغيرات 
لعـــدم توجيههن، وافتقادهن إلى الكيفية التي 
يتعاملن بهـــا مع هذه المناطـــق تحديدا، فقد 
تقوم الفتاة بالاكتفاء بغســـل الجســـم بالماء 
فقط، وهذا غير كاف، لأن الجســـم يحتاج إلى 

اسة. عناية خاصة، لاسيما المناطق الحسَّ
وتابعت: هناك بعض الخطوات والخلطات 
التي تســـتخدم في تنظيف الجسم جيدا، مثل 

الاســـتخدام الدائم لليمون، لما به من عناصر 
تقاوم التكوّنات الدهنية المســـبّبة للاســـمرار 
في بعـــض المناطق كالركبة وبيـــن الفخذين، 
بالإضافـــة إلى اســـتخدام الملابـــس القطنية 

وتغييرها بشكل يومي.
ويضيف بســـام فتـــوح، خبيـــر التجميل 
قائلا: إن زيت الزيتون له فوائد كثيرة، وتزداد 
فائدتـــه إذا أضافته الفتاة إلى قليل من عصير 
الليمـــون، وكوب من ماء الـــورد ونصف كوب 
من بودرة التلك، مع ملعقة ملح ناعم إذا كانت 
اســـة، أو ســـكر وقليل من الماء،  البشـــرة حسَّ
تخلط هذه المقادير بإذابة الملح أو السكر في 
الماء، وإضافة بودرة التلـــك وباقي المقادير، 
ثم تقلب على النار لمدة زمنية قليلة، وتوضع 
علـــى الأماكن الداكنة، تســـتخدم هذه الخلطة 
باســـتمرار حتى يعـــود اللـــون الطبيعي إلى 

مناطق الجسم.

ويوضـــح، أن منطقة الركبـــة أو الكوع في 
حاجة إلى اهتمـــام مُختلف، فيمكن تفتيحهما 
باســـتخدام الغلسرين السائل، ثم يضاف إليه 
الليمون، وبعد حفظ الخلطة في الثلاجة توضع 
على هـــذه المناطق بشـــكل يومـــي،  ويفضّل 
اســـتخدامه بعد الاســـتحمام لأهمية النظافة 
ودورهـــا في تحفيز عمـــل مكوّنـــات الخلطة، 
ويمكن الاستعانة بخلطة أسهل وأسرع تتكوّن 
من زيـــت الزيتـــون والملح فقـــط، حيث تقوم 
الفتاة بتدليـــك المنطقة الداكنة بحركة دائرية 

رقيقة، ستعطي نعومة وتفتيحا.
ويشير إلى إمكانية استبدال زيت الزيتون 
بالليمـــون مع إضافـــة الملح له، لمـــا لليمون 
مـــن قُدرة على التخلّص من الدهون المســـبّبة 
لتكـــوّن البكتيريـــا، وذلـــك بإذابـــة الملح في 
عصير الليمون، مع إضافة قليل من الغلسرين 

للمُحافظة على نعومة الجسم.

} لنــدن - تقـــول كارا نيكولاس عن الشـــركة 
المصنعة لنســـيج الدينيم، وهو القماش الذي 
يصنـــع منه الجينـــز، ”إن الجينز يخلق علاقة 
عاطفية مع مرتديه، وهو بمثابة أمر شخصي 
جدا بســـبب التفـــرد والصباغـــة، فبمجرد أن 
تلبس الجينـــز الخاص بك حتى تشـــعر بأنه 
أصبـــح بمثابـــة جزء مـــن شـــخصيتك. ولكل 
فرد خصوصيته في الملابـــس التي يرتديها. 
والجينز هو مـــن الملابس التي يتم ارتداؤها 
عبر الأزمنة ويتميز بأخذه قالب جسم مرتديه 

ويعبر عن شيء من شخصيته“.
وتضيـــف نيكولاس ”بـــدأ الناس في جمع 
الجينز العتيق، وقد كانت هذه الفكرة لمحاولة 
محـــاكاة هذه الأصالـــة ومضاعفتها. كثيرا ما 
يبحث الناس عن نفس الجينز الذي يعود إلى 
سنوات 1900 للاستلهام منه مع تجريب خيوط 

مختلفة الصيغ والأصباغ“.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين 
تـــم اعتماد الجينز بقوة في أوســـاط الموضة 

وعروض الأزياء.
ويعتبر ليفي ســـتراوس مؤســـس الجينز 
الأزرق، الـــذي ظهر عـــام 1873 في أعقاب حمى 
الذهب في كاليفورنيا، حين اكتشـــف جيمس 
مارشـــال الذهب في بعض مجاري الأنهار في 
كاليفورنيـــا، وتم منـــح براءة الاختـــراع (عن 
عملية وضع المســـامير المثبتة في ســـراويل 
الرجال المخصصـــة للعمل) لشـــركة جاكوب 
دافيس وليفي ستروس في 20 مايو عام 1873، 
علـــى اعتبـــار أنها صنعـــت نوعـــا جديدا من 
ملابس العمال إلـــى جانب أنها قدمت الجينز 
الأزرق لأول مرة، استنادا إلى أول تصميم من 
جينز ليفيس – والذي يشـــار إليه في الأصل بـ 
”أكس أكس خصر بدلات العمال“- يوجد جيب 
خلفي واحد تزينه تصاميم مقوســـة الخياطة، 

وحزام الســـرج، وأزرار حمالة وبرشام نحاس 
في الساقين.

وتجدر الإشارة إلى أن قماش الدينيم ظهر 
لأول مرة في بلدة نيم الفرنســـية، ويعتقد أنه 
اتخذ هذه التسمية من الاسم الفرنسي ”سرج 
دي نيم“ (نســـيج نيم) وهو عبارة عن نســـيج 
ملتـــو ذي لون أزرق طبيعي، وقد تم صنع هذا 
النسيج القطني في القرن التاسع عشر والذي 
تم اســـتخدامه في خياطة ملابس البحارة في 

مدينة جنوة الإيطالية.
تم وصف جينز ليفيـــس بأنه ”بدلات عمل 
متينة مصنوعة من الدينيم الأزرق الحقيقي“، 
وتتكون علامته التجارية من صورة لحصانين 
على قطعة من الجلـــد، والتي تم ابتكارها عام 
1886، وهي عبارة عن جينز معلق بين عربتين 
مربوطتيـــن إلـــى حصانيـــن كل منهما تجذب 
الجينـــز في اتجـــاه معاكس، وهـــي دليل على 
متانتـــه. وفي عام 1890، أســـند للموديل أكس 
أكس العدد 501 بعد أن أصبح الزي المنتشـــر 

بين رعاة البقر في الغرب. 
وفي عـــام 1901 تم تقديم نمـــوذج للجينز 
بجيبين خلفييـــن، وفي عام 1922 أضيفت إليه 
حلقـــات الحزام، فـــي حين أضيـــف التبويب 
الأحمـــر علـــى الجيب الخلفي الأيمـــن في عام 
1936 للتميـــز بيـــن دجينـــز ليفيـــس وبـــدلات 
العمال التي ينتجها المنافســـون الذين كانوا 
يســـتخدمون تقريبـــا نفس النوع من نســـيج 

الدينيم.
وبما أن ســـينما هوليود اختارت الاهتمام 
بنمـــط عيش رعـــاة البقر، بدأ ارتـــداء الجينز 
الأزرق الـــذي يحبـــذه رعـــاة البقـــر يتســـرب 
كلباس رئيســـي في ثلاثينات القرن الماضي، 
ثم انتشـــر عبر ثقافة الشباب في الخمسينات 
في ظل تأثير متمردي هوليوود الذين يرتدون 
الجينـــز مثل جيمس دين. ويقـــول المراهقون  
أن كلمـــة ”جينز“ بـــدأ اســـتخدامها في نفس 
العقد من الزمن، لكنها لم تكن مستخدمة حتى 
عـــام 1960 حين قام ليفي باســـتبدال مصطلح 
”ســـترات العمال“ بمصطلح ”جينز“ في مجال 
الإعلانات. وتم بث أول إعلان تلفزيوني لجينز 

ليفيس في عام 1966.

وأكـــد المختصـــون أن الأليـــاف المتينة، 
وقوية التحمل لنســـيج الدينيم ســـاعدت على 
إحداث ثورة في مجال الأزياء، وبدأت تكتسب 
زخمـــا، وهو مـــا دفع إلـــى محاولـــة توظيف 
نســـيج الدينيم في الموضة، من ذلك تخصص 
بعض الشركات المختصة في صناعة الألياف 
المخروطـــة الموجهـــة لإنتاجـــه مثل شـــركة 
انفيســـتا. وقامت شركة يونيفي بإنتاج ألياف 
مـــن خلال اعتمادها علـــى تقنية ريبريف التي 

تستخدم في إعادة تصنيع قوارير المياه.
وأوضحت نيكـــولاس أن ”هذه الشـــركات 
تســـتخدم تقنيـــة خاصة فـــي الغـــزل لتقليد 
الخيوط القطنية ولكنها تمتاز بمتانة الألياف 
الاصطناعيـــة وفوائدها“، وتضيف أن ”الفكرة 
الأساســـية فـــي كل ما نقوم بـــه، بغض النظر 
عن الاســـتدامة والتكنولوجيا والتطبيق، هي 

ســـعينا الدائـــم للمحافظة على مظهر نســـيج 
الدينيـــم القطني وتأثيره؛ إننـــا نحاول دائما 

الحفاظ على هذا المظهر“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن دجينولوجيا، 
هي شـــركة مقرها مدينة فالنســـيا الأسبانية، 
متخصصـــة في صناعـــة الآلات الليزرية وهي 
مـــن رواد التكنولوجيـــات الصديقـــة لكوكب 
الأرض، قـــد عملـــت على معالجـــة الآثار التي 

تخلفها عملية غسل نسيج الدينيم.
وكشفت انريكي ســـيلا، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة دجينولوجيـــا، أن إنتـــاج الجينز بلغ 
أكثر من خمســـة مليار قطعة ســـنويا، ومعدل 
استهلاك ســـنوي قدر بـ 1.5 من أزواج الجينز 
للفـــرد فـــي أوروبـــا، و4 قطـــع منه للفـــرد في 
الولايـــات المتحـــدة، ومن المنتظـــر أن يرتفع 
العدد ليصـــل إلى جينز لكل فـــرد في مختلف 

أنحـــاء العالـــم، وأعلنـــت أن ذلك يؤكـــد فكرة 
أن الجينـــز لـــه روح، بحيث يصبـــح جزءا من 
الشـــخص. كما تعتقد أن ثورة ســـتحصل في 
مجـــال صناعة الجينز خاصـــة وأن 20 بالمئة 
من الشـــركات تعمـــل الآن بالتقنيـــة الليزرية. 
وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال صناعة الجينز 
تبحث عن اســـتلهام تصاميـــم جديدة للجينز 

الأصلي ذي اللون الأزرق.
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◄ أعرب وزير الصحة المغربي 
الحسين الوردي عن تأييده للترخيص 

في الإجهاض الذي يخضع لنقاش 
وجدل واسعين في المغرب، معتبرا 

أن المرأة ”ينبغي أن تكون حرة 
في جسدها“، وذلك في مقابلة مع 

أسبوعية ”تيل كيل“ الفرنسية.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية أن 
السلطات أغلقت حضانة بوسط 

الصين، عقب نشر صور للأطفال أثناء 
إجبارهم على الركوع على الأرض 

الخرسانية خلال أوقات تناول الغذاء.

◄ أكد باحثون فرنسيون نجاحهم 
في تحضير حيوانات منوية بشرية 
في المختبر عن طريق خلايا ”غير 
ناضجة“ من الخصيتين، في إعلان 

لاقى جدلا واستقبالا حذرا رغم 
ترحيب أخصائيين به، بوصفه خطوة 

واعدة.

◄ تمكنت امرأة عمياء حامل في 
البرازيل من لمس ملامح جنينها 

وتحسسها قبل ولادته بواسطة طابعة 
ثلاثية الأبعاد. حيث تم طبع ما يعطيه 

جهاز الموجات فوق الصوتية لشكل 
الطفل الجنين مما سمح للمرأة بلمس 

”جنينها“ المطبوع.

◄ أكدت دراسة جديدة، أن وجود 
اضطراب المشي أثناء النوم لدى 

الآباء يضاعف من فرص انتقاله إلى 
الأبناء، ما يدل على أن هناك عنصرا 

وراثيا وراء هذا المشكل، وأشارت 
إلى أن هذه الاضطرابات تضعف في 

مرحلة المراهقة.

◄ أفادت دراسة بريطانية حديثة، أن 
الولادات المبَكرة من شأنها التأثير 

على التواصل بين الأجزاء المختلفة 
من الدماغ، ما قد يزيد خطر الإصابة 

بالتوحد أو اضطرابات التركيز.

[ علاقة عاطفية تربط بين ملابس الجينز ومرتديها [ نسيج الدينيم ساعد على إحداث ثورة في مجال الأزياء
ــــــز واحد من بين الملابس الأكثر تواضعــــــا وتعقيدا وغموضا في مختلف العصور،  الجين
ــــــه الجينز هو البلوط الأبيض  ويعتبر المصدر الأساســــــي لنســــــيج الدينيم الذي يصنع من

المخروط الموجود بكثرة في منطقة غرينزبورو، في شمال كارولاينا الأميركية.

لا تزال صناعة الجينز تبحث عن استلهام تصاميم جديدة للجينز الأصلي ذي اللون الأزرق

الجينز من لباس خاص بالعمال إلى اكتساح عالم الموضة

أكد المختصون أن تناول المشـــتقات الحيوانية مساء يسبب رائحة 
مزعجـــة في الفـــم صباحا، ونصحوا باســـتبدالها بالخضـــار الخضراء 

والأطعمة التي تحتوي على نسبة معتدلة من الكربوهيدرات.

الدراجة الثابتة من أهم الأجهزة التي تســـاعد على خســـارة الوزن، 
كمـــا تقـــوم بتقوية عضلات الســـاق والظهـــر والفخذيـــن وأوتار 

الركبة، وتساعد على التخلص من الشعور بالتوتر أو القلق.

أثبتـــت الدراســـات أن زيـــت الغرنوقـــي، يحفز المؤشـــرات الحيوية 
المرتبطـــة بمزايـــا مكافحة علامـــات التقدم في الســـن ومضادات 

الأكسدة، ويحمي من تدهور إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

اسمرار جسد المرأة مشكلة تهدد سعادتها

} سنوات طوال وأنا أتكئ عليها أبوح لها 
بأسراري البريئة حين كنت أعتقد أن ضياع 
ممحاتي وكسر قلمي الرصاص وفقد عشرة 

قروش من مصروفي دفعة واحدة، كارثة 
وأسرار خطيرة لا يجب أن تطير إلى أذن 

أمي. حملت من عمري حظا وافرا.
أرضعتني أمي بهاء اللون الأخضر 

ورحيقه، فأحببتها صغيرة، عاشقة لذلك 
الفضاء الفسيح والأرض الممدودة تحت 

أقدامها العتيقة.
لم تكن شجرتي الكبيرة تؤمن 

بالمساحات الضيقة، تقف بزهو في قلب 
أجمل حدائق الحي الراقي، يفسح لها 

الجميع مساحة من الأرض تتسع للعب 
الصغار وحب العشاق، وجلسات تصالح 

الأزواج بعد مشاجرات على ”مصروف 
البيت“، وتسمح لها بالتمدد أكثر وأكثر، 
أما السماء فهي تتخذ منها ما تشاء كلما 
طالت أعناقها وإزداد نموها. لا أعلم لماذا 

كنت وأخوتي وأصدقائي نتحدث لها، بينما 

ضحكات أمي تعلو فوق أفرع الشجرة 
الوارفة حتى عنان السماء.

حفرت ودفعات كثيرة من البشر أسماءنا 
على ساقها الغض الذي لا يشيخ، استمتعنا 

بالنقش الجميل وألوان أحلامنا بطول 
الأرض وعرضها.

وحين أنجبت طفلا يرث بعض براءتي 
وسذاجة أحلامي الوردية والكثير من 

ملامحي، علمته كيف يرسم أحلامه إلى 
جانبها، وأن يشكو لها بعضا من انكسارات 

الطفولة.
للأشجار في قلبي مكان فسيح، 

فمصريتي وحب أجدادي وتقديسهم 
للطبيعة، مفرداتي المغزولة على نول 

الأحلام، مشدودة بوتر لا يصدر صوتا، 
حتى أحلامي ومنامي كانت الأشجار تلونها 

كيفما تشاء، تعبث بعقلي الباطن، حين 
أرى في المنام كيف أتسلق تلك الشجرة 

التي تعلو قامتها قامة منزل جدتي الممدود 
بعرض الأرض ولا يملك ارتفاعاً أكثر من 
ثلاثة طوابق، كنت أحقق في أحلامي ما 

تعجز قامتي التي تشبه رقة عود الريحان 
عن تحقيقه.

طائعة كنت أسلم رأسي لأمي لتلملم 

شعري الفوضوي المتمرد على ضفائري 
الطويلة، ولا أعلم لماذا تجمعه في صبر 

عجيب، بينما عيناي معلقتان بأهداب 
شجرتي العتيقة.

كنا نحكي ونشكو ونطلق العبرات 
المحبوسة في مآقينا، وأبدا لم نسألها عن 
أحزانها وشكواها،  مثلت شجرتنا العتيقة 
وأخواتها حدائق ذات بهجة، نثرت عطرها 

في الهواء، نقت رئاتنا مما علق بها من 
أحقاد البشر وسوآتهم.

في لحظات الغروب مازالت شجرة 
الصفصاف تداعب مخيلتي وهي تميل على 

صفحة الماء تغسل أحزان اليوم وهموم 
المهمومين، تشرب من ماء النيل العذب، 

تغتسل لتعود جميلة بهية في كامل زينتها.
من هنا كانت النهاية، نهاية شجرة 

وسط أشجار عديدة شكلت تاريخ متنزهات 
مصر الجديدة. أصبحت أخشى مع 

غيري على النيل العظيم أن يكون قربان 
المشروعات الحضارية القادم.

اجتثوها من مكانها لإقامة مشروع 
أسموه حضريا، اغتالوا جزءا من ذاكرتنا، 

وبعض براءتنا، ودمعة هادرة فقدت 
شاهدها الوحيد.

رابعة الختام

{

من هنا كانت النهاية 

أسرة

إنتاج الجينز بلغ أكثر من 5 مليار 
قطعة ســـنويا، ومن المنتظر أن 
يرتفـــع العـــدد ليصل إلـــى جينز 
لكل فرد في مختلف أنحاء العالم

◄

كثيرا ما يبحـــث الناس عن نفس 
الجينـــز الـــذي يعود إلى ســـنوات 
1900 للاستلهام منه مع تجريب 

خيوط مختلفة الصيغ والأصباغ

◄

باختصارموضة

شانيل يستلهم الزي 
التقليدي لكوريا الجنوبية

} اســـتلهم بيت أزياء شانيل الفرنسي 
الشهير الزي التقليدي لكوريا الجنوبية 
ليقدم مجموعته لأزياء الرحلات لعامي 
فـــي  أقامـــه  عـــرض  فـــي  و2016   2015
العاصمـــة ســـول للمـــرة الأولـــى أمس 

الأحد.
وتصمم مجموعة الرحلات أساســـا 
لمحبي الموضة الأثرياء الذين يقضون 
والرحـــلات  اليخـــوت  فـــي  عطلاتهـــم 
البحرية أثناء شـــهور الشتاء ويقدمها 
المصممـــون بالإضافة إلى المجموعات 

الفصلية التي تقدم مرتين في العام.
وارتدت العارضات 
سترات مستديرة 
الأكتاف ذات أكمام 
كبيرة وسراويل واسعة 
وتنورات قصيرة. وارتفع 
محيط الخصر في أثواب 
ملونة ومخططة 
على غرار الزي 
التقليدي الكوري 
الجنوبي.

ووضعت 
العارضات 
شعرا 
مستعارا 
أسود يستلهم 
على ما يبدو 
أسرة جوسون 
التي حكمت 
كوريا الجنوبية 
بين 1392 و1910.
واستخدم 
المصمم كارل 
لاغرفيلد ألوانا 
كالزهري والبرتقالي 
والبنفسجي ودرجات 
الأخضر والأزرق قائلا 
إنه استوحى تصميماته 
من الزي التقليدي في 
كوريا الجنوبية والذي 
يعرف باسم هانبوك.

وار
س
الأ
كبيرة و
وتنورات
محيط ال

ا

ب

كالز
والبن
الأخض
إنه است
من ال
كوريا
يعرف
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◄ أبدت إدارة الدفاع الجديدي 
لكرة القدم رغبتها في التعاقد 
مع المدرب الجزائري عبدالحق 

بنشيخة لتدريب الفريق في الموسم 
المقبل، خلفا للمدرب المصري طارق 

مصطفى، الذي قدم استقالته من 
تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

◄ سيكون الحارسان عبدالله 

المعيوف حارس الأهلي وعبدالله 
العنزي حارس فريق النصر العلامة 
الفارقة في الفريقين من أجل حصد 

لقب بطولة دوري عبداللطيف جميل 
السعودي للمحترفين بكرة القدم.

◄ شهدت قائمة الأهلي المصري 

انضمام البرازيلي هيندريك لأول 
مرة منذ انضمامه للفريق وعودة 

محمد نجيب، كما تم استبعاد 
حسام عاشور للإيقاف ووليد 

سليمان ومحمد هاني للإصابة.

◄ يواصل الأفريقي التونسي 
المحافظة على صدارة الترتيب بــ٥٩ 
نقطة، فيما كلفت الهزيمة مستقبل 

قابس مغادرة دوري الرابطة 
المحترفة الأولى بصفة رسمية 
والانحدار إلى الرابطة الثانية.

◄ أشارت العديد من التقارير 
الصحفية إلى أن فريق النصر 
السعودي استغنى عن خدمات 

مدافعه البحريني محمد حسين. 
ووفقا لمصادر داخل فريق النصر، 
فقد تأكد عدم تجديد إدارة الفريق 

للعقد المبرم في الموسم المقبل.

◄ توج الكويت بطلا للدوري 
الكويتي لكرة القدم للمرة الثانية 
عشرة في تاريخه بعد تغلبه على 
ضيفه الصليبخات ٢-٠، السبت 
الماضي، ضمن المرحلة السادسة 

والعشرين الأخيرة.

صراع الأمتار الأخيرة يضع الزمالك في فك كماشة

[ الفريق ممنوع من الهزيمة للحفاظ على تصدره للدوري المصري

} كنغســتون - حل الســـعودي يوسف أحمد 
مسرحي أول في ســـباق 400 م بقطعه المسافة 
بزمن 44.49 ثانية أمام الاميركي لاشون ميريت 
(44.80 ث) والجامايكـــي جافـــون فرانســـيس 

(44.90 ث).
وأعرب مســـرحي عن سعادته بتفوقه على 
”عدائين عالميين حققوا إنجازات كبيرة في هذا 
الســـباق إضافة إلى أن هذا الرقم يعتبر هاما 
خاصة أنه في بداية الموسم وهو ما سيدفعني 
إلى بـــذل المزيـــد من الجهـــد في مشـــاركاتي 
المقبلة التي تنتظرنـــي خلال صيف هذا العام 
قبـــل المشـــاركة فـــي بطولـــة العالم فـــي بكين 
والتي ســـأبحث من خلالها عن تحقيق إحدى 

ميداليات السباق“.
الجامايكـــي أســـافا باول حقـــق هو الآخر 
أفضـــل توقيـــت هذا العـــام في ســـباق 100 م 
بقطعه المســـافة بزمن 9.84 ثواني الســـبت في 

لقاء كينغستون الدولي لألعاب القوى.
وتقـــدم صاحب الرقـــم القياســـي العالمي 
ســـابقا علـــى الأميركي راين بايلـــي (9.93 ث) 

والجامايكـــي نيســـتا كارتـــر (9.98 ث). ومحا 
بـــاول الذي أوقف من يوليـــو 2013 إلى يوليو 
2014 بســـبب المنشطات الرقم الســـابق 10.01 
الترينيـــدادي  بحـــوزة  كان  والـــذي  ثوانـــي 
كيستون بليدمان منذ 24 أبريل في غاينيسفيل 
بفلوريـــدا. ولم يحقق بـــاول (32 عاما) توقيتا 
مماثلا في سباقه المفضل منذ عام 2011 عندما 
قطع المســـافة بزمن 9.78 ثواني في لقاء لوزان 

السويسري.
يذكر أن الرقم القياســـي الشخصي لباول 
هـــو 9.72 ثواني ويعـــود إلى عـــام 2008. وقد 
استغل باول الظروف المناخية الجيدة بسرعة 

رياح بلغت 1.8+ متر/ســـاعة وكذلك المنافســـة 
القوية والأجواء الحماسية في الملعب.

وقـــال باول صاحـــب رابع أفضـــل توقيت 
في تاريخ الســـباق ”كنت أعـــرف أنه بإمكاني 
النـــزول تحـــت حاجز العشـــر ثوانـــي بعدما 
حققـــت 10.08 ثواني في غوادلـــوب“، مضيفا 
”شـــعرت بانطباع السهولة خلال هذا السباق، 
شعرت بأنني في حالة جيدة، وأنا سعيد جدا، 
والجمهـــور كان رائعا جدا معي، لقد أكدوا لي 

تقديرهم لما أقوم به“.
وخفـــت بريـــق بـــاول منـــذ عام 
2011 بســـبب تألـــق مواطنه بولت، 
وتلطخت سمعته العام قبل الماضي 
بســـبب فضيحة المنشـــطات والتي 
أوقف علـــى إثرهـــا لمدة 18 شـــهرا 
وغاب بالتالي عن مونديال موسكو. 

وتابع باول ”ســـأعود إلـــى التدريبات قبل 
المشاركة في لقاءين ثم بطولة جامايكا المؤهلة 
إلـــى مونديال بكين (من 22 إلى 30 أغســـطس) 

.“2015
واســـتقبل الأميركـــي بايلـــي بصافـــرات 
الاســـتهجان لأنـــه كان قد ســـخر مـــن النجم 
الجامايكي الآخر أوســـاين بولت في مونديال 
التتابـــع فـــي نهايـــة الأســـبوع الماضـــي في 

باهاماس.
وكان بايلي ضمن المنتخب الأميركي الذي 
فاز بسباق 100 م 4 مرات السبت الماضي على 
حســـاب جامايكا بقيادة بولت والتي خسرت 

للمرة الأولى هذا السباق منذ عام 2007.
وكان بايلـــي قد قلد الحركـــة التي يحتفل 
بهـــا بولـــت صاحـــب السداســـية الأولمبيـــة، 
بانتصاراته الكبرى قبل أن يعدلها بتمرير يده 

على رقبته كما لو كان يحمل سكينا.
ولـــدى الســـيدات، نزلت البطلـــة الأولمبية 
الأميركيـــة ســـانيا ريتشـــاردز- روس للمـــرة 
الأولـــى هذا الموســـم تحت 50 ثانيـــة بقطعها 
مسافة سباق 400 م بزمن 94.95 ثانية مسجلة 
أفضل توقيت هذا العام في المســـافة وتقدمت 
على مواطنتها فرانسينا ماكوروري (50.13ث).
وحققت الباهاماســـية شوناي ميلر أفضل 
توقيـــت هذا العـــام في ســـباق 200 م بقطعها 
المسافة بزمن22.14 ثانية ماحية الرقم السابق 
الـــذي ســـجلته الأميركيـــة جينـــا براندينـــي 

(22.42ث).    أحمد مسرحي يشد الأنظار في دورة كنغستون

أعرب  مسرحي  السعودي  العداء 

عن سعادته بتفوقه على عدائين 

كبيرة  إنــجــازات  حققوا  عالميين 

في هذا السباق

◄

رياضة

 السعودي مسرحي الأول في سباق 400 م

«نريد الفـــوز بالمباراة وإضافـــة ثلاث نقاط جديـــدة للفريق، وإذا 

التزم اللاعبون بالخطة الموضوعة فإننا ســـنكون الأقرب لتحقيق 

ذلك».

عادل عبدالرحمن
 مدرب فريق الشباب السعودي

«الأهلـــي لن ينجح في الحصول على صفقات جديدة في الموســـم 

الجديد، واللاعبون الذين نســـعى للتعاقد معهم لن ينجح الأهلي 

في التعاقد معهم خلال الفترة الحالية».

مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري

«هدفنـــا بلوغ الدور ما قبل النهائي وتواجد ناديي مازيمبي الشـــهير 

والمتمرس والهلال السوداني بنفس المجموعة يترك فرص العبور 

متساوية بين الجميع». 

عبدالعظيم خضروف
مهاجم نادي التطواني المغربي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يدخل الزمالك المباراة بحثا عن 
الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ 
على صـــدارة الدوري وســـعيا إلـــى التتويج 
باللقب ضـــد نظيـــره المصري البورســـعيدي 

اليوم.
ومـــن المنتظـــر أن يســـافر الزمالـــك إلـــى 
الاســـماعيلية، أمس الأحد، ويدخل في معسكر 
مغلق هنـــاك لحين خوض مواجهـــة المصري. 
وسيشـــهد المعســـكر عودة الثنائي خالد قمر 
وأحمـــد دويـــدار الغائبـــين منذ فترة بســـبب 
الإصابة، حيث تعرض دويدار للإصابة بشـــد 
فـــي العضلة الضامة، بينمـــا يعاني خالد قمر 

من شد في العضلة الخلفية.
ويغيب عن صفـــوف الزمالك خلال المباراة 
أحمـــد توفيـــق لاعب الوســـط لإيقافه بســـبب 

حصوله على ثلاثة إنذارات.
ومن المقرر أن يعلـــن البرتغالي جوزوالدو 
فيريـــرا المديـــر الفنـــي للزمالـــك، عـــن قائمته 
للمباراة عقب تدريب الأحد، حيث فضل متابعة 
العائدين من الإصابة حتى الســـاعات الأخيرة 
قبـــل المباراة للاطمئنان علـــى جاهزيتهم فنيا 

وبدنيا.
المصـــري  فريـــق  يدخـــل  المقابـــل  فـــي 
البورســـعيدي بقيـــادة مديـــره الفنـــي مختار 
مختار المبـــاراة بحثا عن الفوز أيضا من أجل 
التقدم فـــي الترتيب العام. وقرر مختار إعطاء 
الفرصـــة لعدد مـــن اللاعبين للمشـــاركة أمام 
الزمالك مثل عبدالعزيز موسى ومصطفى علي 

ومحمد أسامة وأحمد ياسر وأحمد نجيب.
البورســـعيدي  النـــادي  إدارة  ووعـــدت 
اللاعبين بمكافأة مجزيـــة في حالة الفوز على 
الزمالك من أجل تحفيزهم على تحقيق نتيجة 

إيجابية أمام المتصدر.
وفـــي المرحلـــة نفســـها يســـتضيف إنبي 
صاحب المركـــز الثاني برصيد 57 نقطة نظيره 

النصـــر صاحـــب المركز الثامن عشـــر برصيد 
20 نقطة في أســـتاد بترو ســـبورت. ويســـعى 
إنبي إلى تحقيق الفوز ليواصل منافســـته مع 
الزمالك على اللقب مســـتغلا ضعف منافســـه 

المهدد وبقوة للهبوط من الدوري.
أمـــا النصر فيبحـــث عن تحقيـــق نتيجة 
إيجابية تســـاهم في تحسين موقفه بالترتيب 
العـــام وتنتشـــله مـــن القـــاع. كمـــا يواجـــه 
الاســـماعيلي ورصيده 38 نقطة نظيره الرجاء 
ورصيـــده 24 نقطـــة في أســـتاد بـــرج العرب 
بالإســـكندرية. ويســـعى كلا الفريقين لتحقيق 

الفوز واقتناص الثلاث نقاط.
وفي ســـياق متصل، خاطب نادي الزمالك 
المصـــري لكرة القدم، مســـؤولو شـــركة مصر 
للطيـــران من أجل معرفـــة التكاليف المالية من 
أجـــل توفير طائرة خاصة لنقـــل بعثة الفريق 
الأبيض الخميس المقبل إلى الكونغو، لمواجهة 

فريق ســـانجا الكونغولي 17 مايو الحالي، في 
ذهاب دور الـ16 الثاني للكنفيدرالية الأفريقية.
ويســـعى مجلس إدارة نادي الزمالك لنقل 
بعثة الفريق إلـــى الكونغو بطائرة خاصة من 
أجل توفير الراحة للفريق الأبيض نتيجة طول 
رحلة السفر والإرهاق الذي يعاني منه الفريق 

من هذه الرحلة التي خاضها من قبل.
وينتظـــر نـــادي الزمالـــك رد إدارة مصـــر 
للطيـــران حســـم تكاليـــف الرحلـــة مـــن أجل 
تحديد إمكانية توفيـــر الطائرة من عدمه لنقل 
بعثة الفريق الأبيض. وتجدر الإشـــارة أن كلا 
مـــن هانـــي زادة عضو مجلـــس إدارة الزمالك 
ومعه مدير الكرة إســـماعيل يوسف يتوجهان 
الثلاثـــاء القادم إلى الكونغـــو من أجل ترتيب 
إقامة الفريـــق وملاعب التدريـــب هناك، وهو 
التقليد الـــذي اتبعه الزمالك خـــلال الرحلات 

الأفريقية الأخيرة للفريق.

ومعلـــوم أن رئيس نـــادي الزمالك كان قد 
عقد جلســـة الســـبت الماضي مـــع فريق الكرة 
بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل 
تحفيزهـــم خلال الفتـــرة المقبلـــة لحصد لقب 

الدوري المصري.
وكان رئيس نـــادي الزمالك قد أكد للاعبين 
خلال الجلســـة أنه لن يتنازل عن لقب الدوري 
الممتاز في الموســـم الحالي، وأن الفريق يجب 
أن يحافظ علـــى صدارة الـــدوري حتى نهاية 
المسابقة ويحافظ على فارق النقاط مع صاحب 

المركز الثاني سواء كان إنبي أو الأهلي.
وشـــدد رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة 
التـــي عقدت مع فريق الكرة على أنه ســـتكون 
هناك عقوبات شـــديدة علـــى الفريق في حالة 
خســـارة لقب الدوري هذا الموســـم، مؤكدا أن 
إدارة النادي لـــن تقبل المبررات بعد توفير كل 

الاحتياجات للفريق خلال الفترة الحالية.

ضمن مباراة مثيرة ومشوقة يحل الزمالك 
متصــــــدر بطولة الدوري المصــــــري الممتاز 
لكرة القدم برصيد 60 نقطة، اليوم الاثنين، 
ضيفا على نظيره المصري البورســــــعيدي 
ورصيده 35 نقطة بأســــــتاد الاســــــماعيلية 
ــــــام منافســــــات المرحلة الـ29  وذلك في خت

بالمسابقة.

فريق الزمالك متعطش لإضافة اللقب إلى خزائنه

ـــــادي الـــزمـــالـــك أكــد  رئـــيـــس ن

لن  ــه  أن الجلسة  خــلال  للاعبين 

الممتاز  الدوري  لقب  عن  يتنازل 

في الموسم الحالي

◄

◄ بلغ الأسباني رافايل نادال المصنف 
ثالثا وحامل اللقب في العامين الأخيرين 
المباراة النهائية لدورة مدريد الأسبانية 

الدولية المختلطة لكرة المضرب، إحدى 
دورات الماسترز للألف نقطة البالغة 

جوائزها 4.185 ملايين يورو، بعد فوزه 
على التشيكي توماس 
برديتش السادس 6-7 
(7-3) و6-1 في ساعة 
و43 دقيقة السبت في 
الدور نصف النهائي. 
وثأر نادال لخسارته 

أمام برديتش في 
الدور ربع النهائي 

لبطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى 

البطولات الأربع 
الكبرى، مطلع 
العام الحالي. 

وهو الفوز التاسع 
عشر لنادال على 
برديتش في 23 
مباراة جمعت 

بينهما حتى الآن.

ة لكرة المضرب، إحدى 
 للألف نقطة البالغة

ملايين يورو، بعد فوزه 
وماس 
س 6-7
ساعة 
ت في 
هائي. 
سارته 

ي 
ئي
ا

ع 

سع 
ى

ن.

◄ بدا لاعب وسط ريال مدريد الأسباني 
الدولي الألماني طوني كروس واثقا من 
إمكانية مشاركته في إياب دور نصف 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم الأربعاء المقبل أمام يوفنتوس 

الإيطالي على ملعب سانتياغو برنابيو. 
وكتب كروس الذي تعرض لإصابة في 

العضلة الخلفية لفخذه الأيسر في المباراة 
ضد فالنسيا بالدوري المحلي، على 

حسابه في تويتر ”خضعت لفحوصات.. 
لا تقلقوا.. لنركز على مباراة الأربعاء“، 

شاكرا ”الجماهير على رسائلها اللطيفة“ 
عقب تعرضه للإصابة. 

وكان كروس (25 
عاما) قد اضطر 

لمغادرة الملعب في 
الدقيقة 25 بسبب 
الإصابة تاركا 
مكانه لأسيير 

يارامندي. 
وصرح مدرب 
ريال مدريد 

الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي 

بأنه مطمئن 
على الحالة 

الصحية 
لكروس، مشيرا إلى 

”أنه متفائل“.

◄ يدير الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبرغ 
مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، الثلاثاء 

القادم، في إياب نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، حسبما أعلن أمس الأحد 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). 
وكان كلاتنبرغ (40 عاما) قد أدار مباراة 

ذهاب ربع نهائي ”التشامبيونز ليغ“ بين 
برشلونة وباريس سان جيرمان، التي 
انتهت بفوز الفريق الأسباني بثلاثة 

أهداف مقابل هدف واحد. وكانت 
مباراة الذهاب قد انتهت بفوز 
البارسا بثلاثية نظيفة، وفي 
مرحلة المجموعات من بطولة 

دوري أبطال أوروبا الحالية، قام 
الحكم الإنكليزي بإدارة 

مباراتين لفريقين 
أسبانيين، بين مالمو 
السويدي وأتلتيكو 
مدريد (2-0) وبين 
شاختار دونيتسك 

الروسي وأتلتيك 
بلباو (0-1).

◄ تعاقد الاتحاد القطري لكرة القدم مع 
المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو 
للإشراف على منتخبه والتخلي عن 

المدرب السابق الجزائري جمال بلماضي 
قبل أكثر من شهر على انطلاق التصفيات 

المدمجة المؤهلة إلى نهائيات كأس 
آسيا 2019 في الإمارات ومونديال 2018 

بروسيا. وجاءت هذه الخطوة لتخلط 
الأوراق من جديد خاصة أن ”العنابي“ 

الفائز بلقب بطل خليجي 22 يحدوه الأمل 
بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018 كخطوة 
مطلوبة قبل استضافة البلاد لكأس العالم 

بعد 4 سنوات. ورغم أن 
المشاركة في بطولة كأس 

آسيا الأخيرة التي أقيمت 
بأستراليا في 

يناير كانت 
مخيبة جدا 

وأسفرت 
عن 

الخروج 
من الدور 

الأول بعد ثلاث 
هزائم متتالية أمام 

الإمارات وإيران 
والبحرين.

بل استضافة البلاد لكأس العالم
وات. ورغم أن 

في بطولة كأس 
خيرة التي أقيمت

 في 
ت

دا 

ثلاث 
تالية أمام

وإيران 
.
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تدريبات قبل 
مايكا المؤهلة 
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} مدريــد - بات فريق برشلونة قريبا جدا من 
استعادة اللقب بعد فوزه المستحق على ضيفه 
ريـــال سوســـييداد 2-0 مســـتفيدا مـــن خدمة 
أســـداها له فالنســـيا، بإرغام مطارده المباشر 
وغريمه التقليـــدي ريال مدريد علـــى التعادل 
2-2 السبت ضمن المرحلة السادسة والثلاثين 

من الدوري الأسباني لكرة القدم.
ورفع الفريـــق الكتالوني رصيـــده إلى 90 
نقطة وبـــات يبتعد بفـــارق 4 نقـــاط عن ريال 
مدريد الذي تبخرت آماله نســـبيا كون غريمه 
التقليدي برشلونة تنتظره مباراة صعبة أمام 
مضيفـــه أتلتيكو مدريـــد في المرحلـــة المقبلة 
وأخرى ســـهلة علـــى أرضه أمـــام ديبورتيفو 
لاكورونيـــا صاحـــب المركز قبـــل الأخير. وقد 
يحسم برشـــلونة اللقب في المرحلة المقبلة في 

حال فوزه على أتلتيكو.
فـــي المبـــاراة الأولـــى علـــى ملعـــب كامب 
نـــو، اقتـــرب برشـــلونة أكثر من لقبـــه الثالث 
والعشرين بثأره من ريال سوسييداد الذي فاز 

عليه ذهابا 1-0 في إقليم الباسك.
ويعيش برشلونة أحلى أيامه منذ سنوات 
قليلة، حيث لم يخســـر في الدوري منذ فبراير 
الماضي، إذ فـــاز 28 مرة في آخر 30 مباراة في 

مختلف المســـابقات كما لم يخسر في آخر 18 
مبـــاراة، ويبدو جاهـــزا لتحقيق ثلاثية دوري 

الأبطال والدوري المحلي وكأس الملك.
وكان فريـــق برشـــلونة قد قطـــع الأربعاء 
شـــوطا كبيرا نحو بلوغ نهائي دوري الأبطال 
بفوزه الكبير على ضيفه بايرن ميونخ 3-0 في 
ذهاب نصف النهائي بلمحتين ســـحريتين من 
أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، فاقترب 
من بلوغ نهائي المسابقة القارية للمرة الثامنة 

في تاريخه.
وصمد سوســـييداد في الشوط الأول لدى 
مواجهة الفريق الكتالونـــي المدجج بالثلاثي 
ميســـي والبرازيلـــي نيمـــار والأوروغوياني 
لويس ســـواريز الذين ســـجلوا 211 هدفا هذا 

الموســـم، وذلك بعد فوز برشلونة على خيتافي 
6-0 وقرطبـــة 8-0 قبل تجـــاوز بايرن ميونيخ 

بثلاثية نظيفة.
وعلـــى ملعـــب ”كامب نـــو“ وأمـــام 86047 
متفرجا، دفع المدرب لويـــس إنريكي بالثلاثي 
”أم إس أن“، لكنـــه أراح أندريـــس إينييســـتا 
وبوســـكيتس وجوردي آلبا لحســـاب تشافي 

والبرازيليين رافينيا ألكانتارا وأدريانو.
وكان برشـــلونة كعادته الأفضل على أرض 
الملعب وأهدر في الشوط فرصا قليلة للتسجيل 
عبر ميســـي، وجيرار بيكيه  وســـواريز، فيما 
كاد فريق المدرب الاســـكتلندي ديفيد مويز يهز 
شـــباك التشيلي كلاوديو برافو عبر المكسيكي 
كارلـــوس فيـــلا. ومطلع الشـــوط الثاني أهدر 
برشـــلونة فرصـــة خطيرة لافتتاح التســـجيل 
برأســـية صاروخية لبارتـــرا صدها الحارس 

الأرجنتيني خيرونيمو رولي ببراعة.
وجـــاء الفرج مـــن رأس البرازيلـــي نيمار 
الذي زرع هدفه الثاني والعشـــرين في الدوري 
بعـــد عرضية جميلة من ميســـي حاول الدفاع 
تشـــتيتها لكـــن مهاجـــم ســـانتوس الســـابق 
اســـتقبلها برأســـه قوية فـــي مرمـــى الفريق 
الباســـكي. ووصلت كـــرة داخـــل المنطقة إلى 
ميســـي لعبها عرضية ارتدت مـــن الدفاع إلى 
البديـــل بيدرو الذي فجـــر موهبته بكرة رائعة 
مزقت شباك سوسييداد. وأهدر بعدها ميسي 
فرصة إدراك الشباك بعد فاصل مهاري جميل 

إذ سدد بمحاذاة القائم الأيمن.
ويسيطر برشلونة وريال مدريد بشكل شبه 
مطلق علـــى الدوري في العقـــد الأخير، فتوج 
و2011  و2010  و2009  و2006   2005 فـــي  الأول 
و2013، وريـــال فـــي 2007 و2008 و2012، فيمـــا 
أفلت لقب النســـخة الماضيـــة لمصلحة أتلتيكو 
مدريد الذي حل وصيفا أيضا لدوري الأبطال.

وفـــي لقاء ثـــان دارت أطـــواره على ملعب 
”ســـانتياغو برنابيو“، أهدر ريال مدريد فرصة 
ذهبية للثأر من فالنســـيا والإبقـــاء على فارق 
النقطتين بينه وبين برشـــلونة، حيث سنحت 
لـــه الكثيـــر من الفـــرص الحقيقية للتســـجيل 
وقـــد حرمتـــه العارضـــة من 4 أهـــداف وأهدر 
نجمـــه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو ركلة 
جـــزاء، فيما تعملق حـــارس مرمى فالنســـيا 
البرازيلي دييغو ألفيش فـــي التصدي للكثير 

من المحاولات.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشستر سيتي يعزز موقعه في مركز الوصيف بالدوري الإنكليزي
 [ يونايتد يقترب من العودة إلى دوري الأبطال بعد غياب موسم واحد [ ليفربول يفرض التعادل على تشيلسي المتوج باللقب

} لندن  - فك مانشســـتر سيتي، بطل الموسم 
الماضـــي، الشـــراكة مؤقتـــا مع أرســـنال في 
الصـــراع على مركـــز الوصيـــف وأكد هبوط 
ضيفـــه كوينز بارك رينجرز بعدما اكتســـحه 
6-0، أمـــس الأحـــد، ضمن المرحلة السادســـة 

والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
علـــى ملعب الاتحـــاد، أضاف مانشســـتر 
ســـيتي 3 نقاط جديدة ليرفـــع رصيده إلى 73 
نقطـــة ويتقدم بفـــارق 3 نقاط على أرســـنال 
الذي يســـتقبل سوانســـي، اليوم الاثنين، في 
ختام المرحلة وفـــي جعبته مباراة مؤجلة مع 

سندرلاند.
وأكد ســـيتي هبوط كوبنز بـــارك رينجرز 
صاحـــب المركز الأخير برصيـــد 27 نقطة إلى 
الدرجـــة الأولى مع بيرنلـــي (29 نقطة) الذي 

خسر أمام هال سيتي 0-1 السبت.
وســـيطر لاعبو مانشســـتر ســـيتي على 
المجريـــات منـــذ البداية بقيـــادة الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو الـــذي أرهـــق دفاعـــات 
الضيوف وافتتح التســـجيل فـــي وقت مبكر 
مســـتغلا ســـوء تفاهم بين الدفاع والحارس 
روبـــرت غرين وخطف الكـــرة من أمام الأخير 

ودفعها في الشباك.
وحصـــل أغويـــرو، نجـــم المبـــاراة، على 
ركلة حـــرة إثر عرقلته مـــن المدافع الايرلندي 
ريتشـــارد دان انبرى لها الصربي الكســـندر 
كـــولاروف ووضع الكـــرة في أســـفل الزاوية 

اليمنى هدفا ثانيا.
وكان التعـــاون فـــي أعلـــى درجاتـــه بين 
الأســـباني دافيد سيلفا وأغويرو، وكاد الأول 
يضيـــف الهـــدف الثاني الشـــخصي والثالث 
لأصحـــاب الأرض إثـــر تمريـــرة فـــي العمق 
من الثاني ســـددها جانبيـــة ونجح غرين في 
إبعادها إلى ركنية قبـــل أن يتهدد مرمى جو 
هارت فعليا لأول مرة بتسديدة من الهولندي 

ليروي فير ارتدت من العارضة.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، أضـــاف أغويرو 
الهدف الثالث لمانشســـتر ســـيتي والثاني له 
بعد تمريـــرة من المنطقـــة الدفاعية أرســـلها 
ســـيلفا أخطأ الكوري الجنوبي ســـوك-يونغ 
يون فـــي قطعها فاســـتملها الأرجنتيني عند 
دائرة منتصف الملعب وسار بها بسرعة فائقة 

وواجه غرين ووضعها على يمينه.
وفوت فرانك لامبارد فرصة هدف رابع بعد 
عرضية متقنة من الأرجنتيني بابلو زاباليتا 
أمام المرمى مباشـــرة أطاح بها عاليا، وسدد 
البديل الكندي ديفيد هويليت كرة مركزة طار 

لهـــا جو هـــارت ومنع الضيـــوف من تقليص 
الفارق، وســـدد ســـيلفا من انفراد فارتطمت 

كرته بيد غرين.
وتعرض ســـيلفا للعرقلة مـــن قبل المدافع 
ماتيو فيليبس فاحتســـبت ركلة جزاء انبرى 
لها أغويـــرو وأكمل بها ثلاثيته الشـــخصية 
والهدف الرابع لمانشســـتر، رافعا رصيده إلى 
25 هدفـــا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 5 

أهداف عن أقرب منافسيه.
وحصل سيتي على ركلة ركنية لعبت على 
رأس البديـــل العاجي ويلفريـــد بوني ومنها 
إلـــى قدم أغويرو الذي أرســـلها عرضية أمام 
المرمى إلى جيمس ميلنر وضعها بسهولة في 
الشباك، ومرر سيلفا كرة إلى بوني في الجهة 
اليمنـــى أطلقهـــا الأخيـــر قوية من مشـــارف 
المنطقة ارتدت من القائم الأيمن ووصلت إلى 
ميلنـــر الذي أعادها بجانب القائم ذاته مفوتا 

فرصة هدف سادس.
وتبـــادل ســـيلفا الكرة مع أغويـــرو الذي 
مررهـــا بـــدوره إلى بونـــي فأعادهـــا الأخير 
بالكعـــب إلى ســـيلفا الذي انفـــرد وهرب من 
الحـــارس غريـــن وســـجل في مرمـــاه الهدف 

السادس لأصحاب الأرض.
وأهدر بوني فرصة الهدف السابع بعدما 
تلقـــى داخـــل المنطقة كـــرة من مواطنـــه يايا 
توريه تباطأ في تســـديدها ما ســـمح بتدخل 

الدفاع وحرمانه من التسجيل.
وفـــي مباراة ثانيـــة دارت، أمـــس الأحد، 
حقق فريق تشيلسي المتوج بطلا منذ الجولة 
الماضية تعادلا مع نظيـــره ليفربول الخامس 

على لائحة ترتيب الدوري الإنكليزي.
وافتتـــح قيـــدوم تشيلســـي جـــون تيري 
النتيجة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة 
ليؤكـــد علو كعبه ونجاح رهـــان إدارة البلوز 

عليه.
فيما تكفل قائد ليفربول المخضرم ستيفن 
جيـــرارد بتعديـــل الكفـــة لصالـــح فريقه قبل 
نهاية الشـــوط الأول وتحديدا في الدقيقة(44)

إلى ذلك قطع مانشستر يونايتد خطوة كبرى 

نحو العودة لمواجهة صفوة الأندية الأوروبية 
حين تغلب 2-1 على كريستال بالاس، السبت، 

ليقترب من التأهل إلى دوري الأبطال.
وأنهـــى الفوز سلســـلة من ثـــلاث هزائم 
متتاليـــة ليونايتـــد فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم. وتصب جل الترشـــيحات 
الآن وبقوة في صالح عودة يونايتد إلى دوري 
الأبطال بعدما غاب عنه هذا الموسم وسيمثل 
هـــذا إنجازا حقيقيا للمدرب الهولندي لويس 

فان غال في موسمه الأول بالنادي.
وأنهى يونايتد الموســـم الماضي في المركز 
الســـابع تحت قيادة المؤقت رايـــن غيغز بعد 
إقالة ديفيد مويز. وقال فان غال لمحطة سكاي 
ســـبورتس التلفزيونية ”لا أعتقـــد أننا لعبنا 
أفضل مبارياتنا لكننـــا كافحنا حتى النهاية 

وكان مهمـــا أن نحقـــق الفـــوز. إنها الخطوة 
المناسبة على طريق التأهل لدوري الأبطال“.

وافتتح يونايتد التســـجيل من ركلة جزاء 
سجلها خوان ماتا في الدقيقة 19 بعدما لمست 
الكرة يد ســـكوت دان لاعب كريســـتال بالاس 
إثـــر تمريرة عرضية من آشـــلي يـــانج. ورغم 

أن جيسون بانشـــون تعادل لبالاس من ركلة 
حـــرة في الدقيقـــة 57 نجح مـــروان فــيلايني 
في إعادة التفــوق ليونايتد بضربة رأس فـي 

الدقيقة 78.
ولعـــب بـــالاس الذي ضمـــن البقـــاء في 
الدوري الممتـــاز بعد أن لعبت لصالحه نتائج 
فرق أخرى بروح قتالية ومغامرة ميزت أداءه 
منذ تعيين المدرب آلان باردو في يناير. ولولا 
تألـــق الحارس ديفيـــد دي خيا مـــن يونايتد 

لاستحق بالاس نتيجة أفضل. 
وخرج واين روني قائد يونايتد من الملعب 
مصابا بين الشـــوطين، كما نقل زميله المدافع 
لوك شـــو إلى المستشـــفى بعدما تلقى ضربة 
فـــي الوجه لكن فان غـــال لا يعتقد أن إصابته 

خطيرة.

سيرجيو أغويرو يعزز موقعه على لائحة أفضل الهدافين

الملكي يمارس سياسة 

التجويع مع بيل
برشلونة يعمق فارق الصدارة ويقترب بثبات من اللقب

} مدريد  - أشار وكيل أعمال الدولي الويلزي 
غاريـــث بيـــل إلى أن اللاعب يعانـــي في فريق 
ريال مدريـــد وصيف الدوري الأســـباني لكرة 
القدم، لأن زملاءه لا يمررون الكرة إليه بشـــكل 

كاف لكنه لا يخطط للرحيل عن الفريق.
ومـــر الموســـم الســـيئ لبيل في أســـبانيا 
بمنعطف جديد بعد أداء متواضع قدمه الأخير 
وذلك إثـــر الهزيمـــة 1-2 أمـــام يوفنتوس في 
ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع 
الماضي، وفشـــل مجددا في التألق في التعادل 
2-2 مع فالنســـيا فـــي دوري الدرجـــة الأولى 

الأسباني لكرة القدم.
وواجـــه بيل صافرات غضب واســـتهجان 
معقل ريال  من المشجعين في أستاد ”برنابيو“ 
مدريد، في تحـــول للموقف مـــن اللاعب الذي 
أحـــرز للفريـــق الملكي هدفا فـــي نهائي دوري 
الأبطـــال، وآخر في نهائي كأس الملك الموســـم 
الماضي. وضم ريال اللاعب الويلزي البالغ من 
العمـــر 25 عاما من توتنهام هوتســـبير مقابل 
100 مليون يورو في أكبر صفقة في تاريخ كرة 
القدم، لكنه عانى مؤخرا للارتقاء إلى مستوى 
التوقعات بالإضافة إلى بعض الإصابات الذي 

ألمت به.
وقـــال جوناثان بارنيت وكيـــل أعمال بيل 
”يجب علـــى ريال العمـــل مع غاريـــث وتمرير 
الكـــرة إليه أكثر. امنحوه بعض الوقت ودعوه 
يظهـــر للجميع ما يســـتطيع فعلـــه“. وأضاف 
”ســـيصبح أفضـــل لاعب فـــي العالم فـــي ريال 
مدريـــد حين يعمل معـــه زمـــلاؤه ويقدموا له 
المســـاعدة“. ويواجه ريال خطر إنهاء الموسم 
بلا ألقاب لو فشـــل في الدفـــاع عن لقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا أو التتويـــج بلقـــب الدوري 

الأسباني للمرة الأولى منذ 2012.
وبعـــد الخســـارة أمام أتلتيكـــو مدريد في 
كأس الملك في يناير خســـر ريال في ذهاب قبل 
النهائـــي الأوروبي أمام يوفنتـــوس، ويتأخر 
بأربع نقاط وراء برشلونة المتصدر في الدوري 

الأسباني قبل جولتين من النهاية.
ويبـــدو أن إحصـــاءات بيـــل هذا الموســـم 
مماثلة لإحصاءاته في الموسم الماضي إذ سجل 
17 هدفا وصنع عشـــرة في 46 مبـــاراة مقارنة 
مع 22 هدفا،سجلها و12 صنعها في 44 مباراة 

خلال موسم 2014-2013.

ــــــدوري الإنكليزي عقب دك نجومه  عزز مانشســــــتر ســــــيتي موقعه في مركز الوصيف بال
لشــــــباك بارك رينجرز  بسداســــــية نظيفة، كمــــــا نجح لويس فان غال مــــــن جهة ثانية في 
الاقتراب من العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو ما يعد إنجازا للمدرب في أول 

مواسمه مع الشياطين الحمر.

◄ تسعى إدارة فريق أرسنال 
الإنكليزي إلى التعاقد مع النجم 

الأسباني إيسكو المتألق في 
صفوف ريال مدريد الأسباني، 

بطل أوروبا 10 مرات، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ احتفظ البريطاني جيمي 
ماكدونيل باللقب العالمي لوزن 

الديك، تصنيف المنظمة العالمية 
للملاكمة، بعد فوزه الصعب على 
الياباني توموكي كاميدا بالنقاط 

في هيدالغو بولاية تكساس.

◄ دخل فريق ميلان في منافسة مع 
مانشستر سيتي من أجل التعاقد 

مع المدرب الأسباني بيب غوارديولا 
المدير الفني لبايرن ميونيخ، الذي 

أصبح قريبا من مغادرة الفريق 
بسبب سلسلة النتائج السيئة التي 

عصفت بالفريق مؤخرا.

◄ فاز الألماني نيكو روزبرغ 
(مرسيدس) بالمركز الأول في جائزة 
أسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة 
من بطولة العالم لسباقات فورمولا 

واحد، أمس الأحد، على حلبة 
برشلونة.

◄ توج الملاكم الروسي فيدور 
تشودينوف بلقب بطل العالم 

لوزن فوق المتوسط إثر فوزه على 
الألماني فيليكس شتروم بالنقاط 
في المباراة التي أقيمت بمدينة 

فرانكورت الألمانية.

◄ يستقبل منتخب فلسطين لكرة 
القدم نظيره السعودي في مباراة 

ودية تقام على ملعب فيصل 
الحسيني في الرام قرب القدس 
الشرقية المحتلة في 11 يونيو 

المقبل.

باختصار

برشـــلونة كان الأفضـــل كعادته 

علـــى أرض الملعـــب وأهـــدر فـــي 

الشـــوط فرصا قليلة للتســـجيل 

عبر ميسي وبيكيه وسواريز

◄

الأبطال  إلى دوري  يونايتد  عودة 

للمدرب  حقيقيا  إنجازا  سيمثل 

في  غــال  ــان  ف لــويــس  الهولندي 

أولى مواسمه مع النادي

◄

مانشســـتر ســـيتي أكـــد  هبوط 

كوبنـــز بـــارك رينجـــرز الأخير إلى 

الدرجـــة الأولـــى مع بيرنلـــي الذي 

خسر السبت أمام هال سيتي

◄

«النتيجـــة لم تكـــن جيدة لكن الطريقة التي لعبنـــا بها كانت جيدة 

جدا، أتيحت لنا العديد من فرص التسجيل. قاتلنا حتى النهاية وكنا 

نستحق الفوز وأعتقد أن الأمور ستسير في صالحنا بالمستقبل».

 كارلو أنشيلوتي
مدرب ريال مدريد الأسباني

«دروغبـــا صاحـــب الفضل فـــي توقيعي لتشيلســـي، وليس رئيس 

النـــادي رومـــان إبراموفيتش الذي لـــم أتحدث معـــه وقتها. كنت 

مترددا لأنني كنت أرغب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم». 

  إيدين هازارد
لاعب تشيلسي الإنكليزي

«قـــد تجد بعـــد الناس منزعجـــين وغاضبين لأننا لم نصـــل إلى هذه 

المســـتويات خلال عامين أو ثلاثة. وفي الحقيقة هذه الأمور تحتاج 

لسنوات، يجب أن تظهر كل عام مدى تطورك». 

   مانويل بيليغريني
المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

الفريق الكتالوني يمر بأحسن فتراته هذه الأيام

ّ
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} قلعــة مكونة (المغــرب) –  توجت الطالبة 
الجامعية إيكن دهو، يوم السبت، بلقب ”ملكة 
وذلك في النســـخة الــــ 53 للمهرجان  الورود“ 
المعـــروف في المغرب باســـم ”ميـــس روز“، 

والذي اختتم فعالياته أمس الأحد.
وانطلق المهرجان منذ الخميس الماضي 
ببلدة قلعة مكونة، البلدة الأمازيغية الصغيرة 
الواقعة جنوب شـــرقي المغـــرب، والتي تبدو 
وفيـــة لتقليـــد احتفالي بـــدأ فيها منـــذ أوائل 

الستينات من القرن الماضي.
واختيـــرت دهـــو، وهـــي ابنـــة أول ملكـــة 
في تاريـــخ مهرجان الورود، بعـــد تنافس مع 
التلميذة بسلك الباكالوريوس (مرحلة التعليم 
الثانـــوي)، حســـناء أيـــت بها، التـــي احتلت 
المركـــز الثانـــي، فيما ذهـــب المركـــز الثالث 

للطالبة الجامعية، حنان أيت الشلح.
وتم تقديـــم، إيكـــن دهو، المتوجـــة بلقب 
النسخة الـ 53 للمهرجان، للجمهور في كرنفال 
شـــعبي جاب، مساء يوم السبت، شوارع قلعة 
مكونة، عاصمـــة الورود بالمغـــرب، بحضور 
أكثر من 25 ألف شـــخص مـــن زوار المهرجان 

المغاربة والأجانب.
وقالـــت إيكن دهو ”تتويجـــي ملكة للورود 
رد اعتبار للمرأة الأمازيغية الواعية المثقفة“.
وأضافت ”رغبتي أن نساهم في تنمية هذه 
المنطقة بإبراز كل المبادرات والكفاءات التي 
ســـتجلب لهذه الرقعة الجغرافية فرصا واعدة 
للتنميـــة بالاعتماد على خيـــرات البلد، ومنها 

الورود العطرية“.
وتأمـــل ملكة الـــورود أن يكـــون تتويجها 
باللقب مناســـبة للمشـــاركة في أعمال خيرية 
ســـتعود بالنفـــع علـــى أرياف مناطـــق مكون 

وبومالن ودادس، جنوب شرقي البلاد.

ومنـــذ عـــام 1962، انخرطت قلعـــة مكونة 
فـــي تقليد محلي لاختيار ملكـــة الورود، وذلك 
من وحي العلاقة بين الـــورود وصيانة جمال 
المرأة؛ إذ تتقدم فتيات يشـــترط انحدارهن من 
المنطقة ذاتها للترشـــح للفـــوز بلقب الملكة، 
وتختار من تضافر فيها الجمال الخارجي مع 

الفطنة والمعرفة بتاريخ المنطقة وتقاليدها.
وحول الـــدورة الحالية من المهرجان، قال 
يوســـف بـــوري، رئيس لجنة تنظيم مســـابقة 
ملكة الورود، ”إن 40 فتاة تنافسن حول اللقب 
هذا العـــام“. وأضاف ”دورة هذا العام ناجحة 
بـــكل المقاييس مشـــاركة وتنظيما وتنافســـا 

على اللقب“.  وقال ”إن لجنة تحكيم المسابقة 
حصرت معايير ملكة الورود في حسن الخلق، 
والإلمام بالثقافة المحلية الأمازيغية، وحسن 
الجمال، وجمال الزي الأمازيغي المحلي، وفي 
أن تتراوح أعمار المترشـــحات ما بين 18 و28 
ســـنة،  فضلا عن المســـتوى الثقافي الذي لا 

ينبغي أن يقل عن المتوسط“.
وأوضح بوري أن ”جائزة رمزية خصصت 
للمتوجة بلقب نسخة عام 2015 قيمتها المالية 

10 آلاف درهم (1176 دولارا)“.
ودأب منظمـــو مهرجان الـــورود بالمغرب 
على تنظيم هذه المسابقة بشكل منتظم سنويا 

منذ عام 1962. وضمت لجنة تحكيم المسابقة 
هذا العام، حسب بوري، ممثلين عن السلطات 
المحليـــة والمجتمـــع المدنـــي و“الفيدراليـــة 
البيمهنية للورد العطري بالمغرب“ (هيئة غير 

حكومية).
وتعـــد زراعة الـــورد النشـــاط الاقتصادي 
الرئيس لســـاكني المنطقة التي لا يكاد يخلو 
بيـــت فيهـــا مـــن قطعـــة أرض صغيـــرة تنمو 
فيهـــا تلك الزهـــرة التي تحمل اســـم ”الوردة 
الدمشـــقية“، التي يســـتقطر منها ماء الورد، 
ويعلب في قنان تصدر إلى المناطق الداخلية 

للمملكة وبعضها إلى الخارج. 

مغربية تستعيد تاج والدتها بعد نصف قرن من مهرجان ملكة الورود

} كانت علامـــات التوجس غير القَلِق 
على وجه الرجل الذي احتفظ بصحته 
مع أنه اقترب من عقده الثمانيني، كان 
يبدو كمن اكتشف في ملامحي ما يعيد 
له أربعين سنة من الذكريات والأغاني 
فـــي هذه البلـــدة الإنكليزيـــة المكتفية 
مازالت محافظة  بنفســـها، فـ ”ويتون“ 
على قَدَرها الإنكليزي، هي ليست قرية 
لكن تاريخها قروي بامتياز، فعلى بعد 
بضعـــة كيلو متـــرات منها ســـكن فان 
كوخ ورســـم أشهر لوحاته عن الحقول 
الخضـــراء، وأبعـــد منـــه قليلا رســـم 
الســـينمائية،  أحلامه  شـــابلن  شارلي 
وعلى ضفة التايمز قريبا منها عاشـــت 

فرجينيا وولف كآبتها في ريجموند.
فـــي ويتـــون قبل أيـــام مـــن أعياد 
الميـــلاد التقيت الأرمني العراقي وكان 
حدســـه صادقا في عراقيتي، لقد وجد 
فيّ مســـتمعا لا يكـــرر عليـــه ذكرياته، 
ربمـــا أعادهـــا علـــى المقربيـــن منـــه 
عشـــرات المرات منذ اغترابه قبل أكثر 
مـــن نصف قرن، تحدث لـــي عن الغناء 
وعن بغـــداد وعن زمن أفـــل لا يريد أن 
يقارنه بزمن تٌسلب فيه كرامة العراقي 
ليس من شـــرطي أمـــن كما كان، بل من 

ميليشياوي أو رجل دين معمم.
ردد بولع أغنية ”أخ بوية عيوني أيا 
غير مبال بالجالسين  المشـــى ولاكال“ 
جوارنا مـــن الإنكليز الذيـــن ينتظرون 

دورهم مثلنا عند الحلاق.
حدثنـــي هـــذا الأرمنـــي عـــن هذه 
الأغنية وكيـــف أول مـــن غناها ناصر 
حكيم، لكنـــه يحبها بصوت ســـعدون 
جابر، فهو مـــازال إلى اليـــوم يحتفظ 
بأشرطة الكاســـيت ومسجل عتيق في 
البريطاني  العراقـــي  الأرمنـــي  منزله، 

أشبه بمخزن ذكريات.
 لا أعرف كيف ومع من يعيش، فهو 
عراقي مثخن بالذكرى مع أن إنكليزيته 
تشـــي بأنه من أهل أكســـفورد، عندما 
اســـتذكرت  الحديـــث  مجاراتـــه  أردت 
الأرمنـــي أوانيس صديـــق ابن عمتي، 
وكيف كنّـــا نحن الصغـــار ننبهر أمام 
ســـيارته الصغيـــرة متســـاءلين كيف 
يقودهـــا هـــذا الرجل الســـمين، لكنني 
تـــرددت أن أتحدث عن ســـعدون جابر 
وكيف يغني اليوم مقام المخالف بوله 
ووجع موغل فـــي تعبيريته، مثل ولهه 

تماما بـ ”أخ بوية عيوني“. 
افترقنا بعد أن أنهى حلاقة شـــعر 
رأسه قبلي وكان يود أن يستمر اللقاء، 
ولكن يا لأنانيتـــي عندما تركته يذهب 
فـــي يوم لندني بـــارد يترقب احتفالات 
أعيـــاد الميـــلاد دون أن أعـــرف حتى 

اسمه.
واليـــوم كلما أمر مـــع زوجتي في 
ويتون تشـــعر بأنني أترقـــب الوجوه 
دون أن تعرف أنني أبحث عن الأرمني 

العراقي البريطاني.
هـــو ابن وطن جمعنـــا فيما مضى، 
أحببناه وســـلب مســـراتنا، وابن بلد 
اتخذناه اليوم وطنـــا فمنحنا الكرامة 
العراقي  الأرمنـــي  إنـــه  والطمأنينـــة، 
الـــذي لا أعرف  جـــاري ”البريطانـــي“ 
اســـمه وأين يســـكن، يا للمشـــقة! ويا 
للأوغـــاد الذيـــن يفرقون بيـــن الناس 

اليوم وفق دينهم وهويتهم!

الأرمني العراقي البريطاني

كرم نعمة بعــــــد أكثر من نصف قرن على فوز والدتها 
اســــــتعادت صبية  ــــــورود“  بلقــــــب ”ملكة ال
ــــــورود بمدينة قلعة  ــــــة تاج مهرجان ال مغربي
ــــــة المغربية في احتفــــــال تقليدي غلبت  مكون

عليه ألوان أزهار الربيع.

موكب ملكة الورود في شوارع قلعة مكونة المغربية رفقة وصيفتيها

صباح العرب

باحثون ينجحون في تحضير 

حيوانات منوية بشرية في مختبر
أمل علم الدين تكتشف

المستقبل مع كلوني
} ليون (فرنسا) – نجح باحثون فرنسيون في 
تحضير حيوانات منوية بشرية في المختبر، 
وفق ما أعلنت شــــركة كاليستيم المتخصصة 
فــــي التكنولوجيــــا الحيوية فــــي مدينة ليون 
وســــط شرق فرنســــا، وقد رحب الأخصائيون 

بهذا النجاح بحذر.
وقالــــت شــــركة كاليســــتيم إن الباحثــــون 
نجحوا فــــي تحضير حيوانــــات منوية كاملة 
فــــي المختبــــر نهايــــة العــــام الماضــــي، عن 
من الخصيتين،  طريق خلايا ”غير ناضجــــة“ 
في إعلان لاقى اســــتقبالا حــــذرا رغم ترحيب 

أخصائيين به بوصفه خطوة واعدة.
وأوضحــــت الشــــركة فــــي بيــــان أن هــــذه 
”الحيوانــــات المنويــــة البشــــرية الكاملة في 
حضرت بالاســــتعانة بـ“خزعة من  تكوينهــــا“ 
الخصيتين من مرضى لا تحتوي ســــوى على 
خلايا جنســــية غيــــر ناضجــــة“، واصفة هذه 

النتيجة بأنها ”سابقة عالمية“.
ولم يتم نشر نتائج هذه البحوث حاليا في 
أي نشــــرة علمية ولم تنشــــر بياناتها الدقيقة 
بشــــكل علني، لكن الشركة قالت إنها ”ستفتح 
الطريق أمــــام علاجات مبتكــــرة للحفاظ على 
الخصوبــــة الذكوريــــة وإعادتهــــا، وهو تحد 
اجتماعي حقيقــــي على المســــتوى العالمي، 
حيث تم تســــجيل تراجع بنسبة 50 بالمئة في 

عدد الحيوانات المنوية منذ 50 عاما“.
ولا تعتزم كاليســــتيم نشر هذه الأعمال في 
مجلــــة علمية قبــــل 23 يونيو لأســــباب تتعلق 

ببراءات الاختراع، حسب الموقع الإلكتروني 
لمجلة ”سيانس إيه أفونير“ العلمية الفرنسية 

التي أوردت هذه المعلومات.
وســــبق أن جرى تحضير حيوانات منوية 

في المختبر، لكن على فئران.
وأشاد علماء بإعلان مختبرات كاليستيم، 
معتبرين أنه خطوة واعدة، لكنهم أبدوا حذرا 

حيال المدى المتوقع لذلك.
وقالــــت ناتالــــي ريــــف مســــؤولة مركــــز 
المســــاعدة الطبية علــــى التناســــل في مركز 
روان الاستشفائي شمال غرب فرنسا ردا على 
سؤال لصحيفة ”لوفيغارو“: إذا ما نجح ذلك، 
فإن هــــذه الطريقة تفتح البــــاب أمام إمكانات 

كبيرة.
إلا أن هذه الخبيرة قالت إنها ”أكثر تحفظا 
لهذه  بكثير حيال مدى التوظيفــــات الممكنة“ 
الخطوة، معتبرة أنه ”من غير المســــتبعد“ أن 
تكون لدى أشخاص بالغين يعانون من فقدان 
كامل للحيوانات المنوية ”عيوب جينية تمنع 
أيضا عمليــــة إنتاج الحيوانــــات المنوية في 

المختبر“.
أن  كاليســــتيم  مختبــــرات  وأوضحــــت 
الدراســــات  لمرحلــــة  الممهــــدة  ”البحــــوث 
الســــريرية من المتوقع أن تستمر حتى 2016. 
أما الدراســــات السريرية فســــتبدأ في 2017“، 
مشــــيرة إلى أن هدفها يقضي بالبدء بتسويق 
هــــذه التكنولوجيــــا فــــي غضون الســــنوات 

الخمس المقبلة. 

} كاليفورنيا – رافقت المحامية ذات الأصول 
اللبنانيــــة أمــــل علــــم الدين زوجهــــا النجم 
الهوليــــودي جورج كلوني لحضور العرض 
الخــــاص لفيلمه الجديد ”تومورو لاند“، في 

آناهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وظهــــر الثنائي في غاية الرومانســــية، 
حيــــث قام كلونــــي بتقبيل يــــد زوجته أمام 

محبيه على السجادة الحمراء.
ورافقــــت للمــــرة الأولــــى أمام عدســــات 
المصورين واحدة من أفراد عائلة علم الدين 

وهي ابنة شقيق أمل، ميا علم الدين.
كما حضر عدد من أبطال الفيلم الجديد 
الذي اســــتوحيت فكرته من ملاهي ”ديزني“ 
العالميــــة والتــــي تحمــــل اســــم ”المنتزه“ 
(Park)، وهــــي مــــلاه تحاكــــي الحيــــاة في 

المستقبل.

ويتحــــدث الفيلم عن اكتشــــاف فتاة من 
فلوريدا لعالم آخر، ويظهر كلوني في مقطع 
الفيديو الترويجي للفيلم وهو يتساءل عما 

إذا كنت تريد السفر إلى المستقبل.
ويحمــــل الفيلم الكثير مــــن الإثارة مثل 
المكان الغريــــب المقصود به ”أرض الغد“، 
وطبيعــــة أبطــــال الفيلــــم أنفســــهم الذيــــن 

يظهرون بشكل مختلف عن المعتاد.
ويشــــارك كلونــــي في البطولــــة النجمة 
بريت روبرتســــون، والنجم البريطاني هيو 
لوري، والنجمة جودي جريــــر، والفيلم من 
إخراج براد بيرد فــــي ثاني تجاربه لإخراج 
الأفلام الروائية الطويلة بعد فيلم توم كروز 

”المهمة المستحيلة 4“.
ويعــــد فيلــــم ”تومــــورو لانــــد“ التعاون 

الثالث بين كلوني والممثلة جودي جرير.




